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"2 عهاي والحخديع‎ CON 
في العصر اإسلاهي‎ 


من نيجور الارسلام وحتة قيام الدولة العباسية ) 


دراسة وتا 3 ECE‏ 


تأليهه الدكتور 
عد المتعو عبد الحفيد سلطان 


أسناذ التاريخ والحضارة الاسلامية 
كلية الأداب بسوهاج 


وكلية الأداب -- جامعة السلطان فابوس 


دعهان سابيمًا 
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نتعرض فى الباب الأول من هذا الكتاب لدراسة فترة من أهم افر 


في تاريخ عمان في العصر الإسلامي؛ وهي الفترة التي بدأت بظهور 
الإسلام في عمان في عهد الرسول ل وحتى سقوط الإمامة الإباضية 
الأولى سنة ١٠١ه/١١۷م.‏ وكان الهدف من هذه الدراسة عرض 
بالمناقشة والتحليل لعدد من القضايا والإشكالات لتاريخ عمان 3 تلك 
الحقبة» وهي في معظمها تتعلق باختلاف الروايات التي وصلت إلينا عن 
طريق المصادر المتنوعة حول زمن وقوع بعض الأحداث» وأبطالها 
لشاكن كدرتها . 

والجدير بالملاحظة أن اختلاف الروايات وتضاريها لا ينفرد بها تاريخ 
عمان دون غيره من الافاليم الإسلامية» ولكنها ظاهرة تكاد تكون عامة فى 
معظم أحداث تاريخنا الإسلامي في تلك الحقبة» والأمثلة على ذلك كتير ٤‏ 
ويكفي أن نلقي نظرة على روايات المؤرخين لأحداث الفتح الإسلامي في 
عصر الخلفاء الراشدين لنلاحظ التضارب الشديد في تحديد الأماكن 
والسنوات والشخصيات التي تنتسب إليها الأحداث» مما يجعل عملية ترتيب 
وقائع الفتح وما صاحبها من أحداث مشكلة تحتاج إلى جهد كبير من 
الباحثين» لتنسيق الوقائع زمنياً والتأكد من نسبتها إلى أبطالها الحقيقيين. 

وفي اعتقادنا أن منهج البحث الذي يعتمد على اختيار الباحث لرواية 
واحدة من بين العديد من الروايات المختلفة» والتي قد يرى أنها تتسق مع 
الأحداث من وجهة نظره» أو التي يميل إلى الأخذ بها من بين الروايات التي 
ايل نفس الخادثة موص وع دراه رامال الروابات الأخرى دون 
مناقشتها أو حتى الإشارة إليهاء يتنافى مع طبيعة تكون المصادر في التاريخ 
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الإسلامىء والتي رعتمد معظمها على الإسناد وتعدد الروايات تبعاً لتعدد الروام 
می ؛ و 2 


للحادثة الواحدة ٠‏ 
إغماض العين عن باقي الروايات» والهرب من الدخول في مواجهة ضرورية 


مع الروايات الأخرى» إما خوقاً من الوقوع في الاضطراب والغموضء أو عدم 
المقدرة على الاختيار والحسم والخروج براي محدد ينهي القضيةء ويظهر 


فاختیار الباحث لرواية وأحدةء وإهمال باقي الروايات, يعنى 


لذلك كان هدفي 2 05 أن ای منهجا يعتمد على مواجية 
تعدد الروايات للحادثة الواحدة؛ فقمت بعرض الروايات طبقا للترتيب الزمني 
لرواة الحادثةء ثم مناقشة الروايات المتشابهة والمتنافرة» ثم التعليل المنطقي 
لتأبيد رواية دون أخرىء وفي النهاية ترجيح رواية واحدة قد يشترك فيها أكثر 
بعاد باقن الروايات. وأنا لا أنكر هنا عنصر الاجتهاد 
الشخصي في محاولة الاقتراب من الحقيقة؛ ورغم ما قد يكون في هذا 
الاجتهاد من بعض المحظورات: إلا أنه في كل الظروف أفضل بكثير من 
تجاهل الروايات المتعددة» واللجوء إلى الطريق السهل باختيار رواية واحدة 
والاعتماد عليها في كتابتنا للتاريخ. 

5 کے انی اا الإسلامى يحتاج إلى قدر كبير 
من الصبر والمثابرة» فالوثائق التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها قليلة» بل 
نادرة في بعض الفترات؛ وفي البعض الآخر تصمت المصادر تماماً عن ذكر 
شيء عن تاريخ عمان» مما دفع بعض المؤرخين المحدثين إلى الزعم بأن 
امزرخين السلمين قد أهملوا عن عمد ذكر تاريخ عمان في كتبهم 
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3 
رموسوعاتهم التاريخية لأسباب مذهبية(')» وهذا الزعم في | 
الصواب. ١‏ 
فمن البديهيات أن اهتمام المؤرخين القدماء من أصحاب كتب التاريخ 
العام والموسوعات كان يتجه إلى مركز الأحداث في عواصم الخلافة سواء 
كانت في المديثة أو دمشق أو بغداد أو غيرها من العواصم الإسلامية» ثم 
تتسع دائرة اهتمامهم بعد ذلك لتسجيل ما يجري من أحداث في الولايات 
الإسلامية المختلفة عندما يكون لذلك علاقة بمركز الأحداث» ويؤكد ذلك ما 
نلاحظه من أنه في المرات القليلة التي تعرضت فيها عمان لحملة من حملات 
الخلافةء لم تغفل المصادر ذكر هذه الحملات وما تبعها من احداث دون إهمال 
متعمد أو إعراض مقصود كما يزعم البعض!(" . 
ولكن بجانب مؤرخى التاريخ العام» برز في نفس الوقت ما يعرف 
بالتاريخ المحلي في معظم الأقطار الإسلامية حتى تلك التي كانت بها عواصم 
الخلافة في بعض الأوقات» فقد كثرت المؤلفات المحلية التي تناولت تاريخ 
بغداد ودمشق والقاهرة» وتاريخ اليمن والموصل والمغرب والأندلس وبخارى .. 
د كدير ولكداا للد د و 2 مثل هذه التصنيفات عن تاريخ 
و في العصر الإسلامى إلا فيما ندرء وغالباً لا يمكن إدراج ما وجد منها 
بن جديا الجاريج بل ينضوي تحت باب الفقه واللغة والأنساب وتأتي 
الإشارات التاريخية عرضاً دون استيفاء يشفي غليل الباحث . 
3 له ه ٠‏ نغفل احتمال أن تكون بعض المصادر التاريخية العمانية قد 
r 3‏ : 
بب اواخرء وقد أدرك ذلك بعض المؤرخين العمانيين لامع 


لل 0 
)١(‏ انظر: 5 

رجب عبد الحليم؛ العمانيون التجارة 558 
)١(‏ المرجع السابقء ص 5 . واتجارة والملاحة؛ مسقط ۱۹۸۹ء ص ٠‏ . 


te 


الحديث الذين أشاروا في مولقاتهم إلى افتقادهم للمصادر القديمة لتارر 
المحلي» فيذكر الشيخ سالم بن حمود بن شامس السيابي في مقدمة ي كقاير 
«عمان عبر التاريخ» ما يعبر عن هذا بقوله : «فهذا تاريخ عمان 
ا . لأنه غالبا لم يدون وما دون منه لم ينشر ولم يتبين, , 
بعض ما وجدناه ریما أغنى عما فقدنان . - ومن أين لنا أن ندرك المفقود من 
تاریخ 2 
أما المؤرخ العماني المشهور نور الدين السالمي (ت1515م), 5 
خط الندرء الشدودء في متصاذر التاريخ يخ العماني؛ وعلل ذلك بقوله «لم , 
التاريخ من شغل الأصحابء بل كان اشتغالهم بإقامة العدل 7 
الدينية تلت احا حدر و ولااتاريحا شاماد(). وهكذا يعترق 
السالمي بان اهتمام علماء عمان قديماً كان منصباً على العلوم الدينية, وشح 
تعاليم المذهب الإباضيء وهذا عندهم أهم من تسجيل الأحداث التاريخية 
وو ك كدان كشف الخمة هذا المعنى الممذهبي الذي دفعه ا 
مؤلفه فيقول: : هلما رأيت أهل زماننا قد غفلوا عن عن أهل مذهبهم الشريف .. 
جعلت ظاهره في القصص والأخبارء وباطنه في المذهب المختار»7) . 
وهكذا يتضح أن اهتمام المؤرخين المحليين في عمان كان منصباً على 
العلوم الدينية وشرح تعاليم المذهب الإباضيء مما أوجد ندرة في المصادر 
التاريخية التي تتناول تاريخ عمانء ولا شك أن هذه الندرة تدفع الباحث إلى 


هذا ما 


0 انظر: سالم بن حمود بن شامس السيابي. عمان عبر التاريخ. (طبع و زارة التراث العمانية 
(p۲‏ ج ۱ص °. 
() انظر: نور الدين السالمي. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان (طبعة القلعة يمصرء بدون تاریخ) › 
ص 14. 
0( انظر: : كتاب تاريخ عمان المقتيس من كتاب كشف الخمة الجامع لأخبار الأمةء المنسوب ا 
سرحان بن سعيد الأزكوي العمانيء تحقيق عبد المجيد القيس. القاهرة ۰,۰۸۰ ص كت 6 


000 
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الاعتماد على الإشارات التي وردت في المراجع المحلية الحديثة والد 
تتكرر نصوصها من مرجع إلى آخر» ولكنها تختلف في روايتها 
ينه خف فيز شار العام لدوافع قومية أو مذهبية» فكان لا مناص 

من التمحيص والمقارنة؛ وتطبيق منهج البحث بدقة حتى يمكن إلقاء الصو 
على القضايا الرئيسية في تاريخ عمان في الفترة موضوع الدراسة بحثاً عن 
الحقيقة والاقتراب منها قدر الإمكان- 

ويتتاول الباب الشاتى تاريخ آل المهلب في المشرق الإسلامى ونشاطهم 
السياسي والحربي حتى نهاية العصر الأموي. وقد حاولت من خلاله إلقاء 
الوأ على هذه الأسرة العريقة التي كان لها دور مؤثر في حركة القتوحات 
الإسلامية في صدر الإسلام» كما تصدت لحركات المعارضة وكان لها مواقف 
مشرفة في الصراع ضد الخوارج الأزارقة الذين روّعوا العالم الإسلامى في 
المشرى وأثارول الدعر رين احا ا 

وقد تعرضت هذه الأسرة إلى تشهير متعمد من جاتب عناصر من 
ا کات المثالب - إما بدافع من التعصب القبلي» أو حسداً لما 
حازوه من تقدير لشجاعتهم وتميزهم -» ونحن في هذا البحث لم نقف أمام 
“هذه الحالة لننفي ما ذهب إليه بعض هؤلاء من الطعن في نسبهم الحرييء 
والإساءة إليهم. فإن نسيهم وانتماءهم إلى قيائل الأز د العمانية قصضية حسمتها 
معظم المصادر التاريخية» ولا مجال للشك فيها. فنجد الحجاج بى يوسف 
الثقفي في إحدى رسائله للمهلب يقول إنه قد اختاره ترا 
وفضله على رجال من مضره . وحور جل من 11[ 2 N o‏ 
وما كان الحجاج أو غيره من مؤرخى المسلمين يجهلون تسب المهلب» وما 
قيل غير ذلك فهو ضرب من التعدي على الحقائق التاريخية. 


26 


وفى المّصل الأول حاولت إبراز دور أبي صفرة والد المملب خلال 
عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ فتاريخ أبي صفرة طغت عليه شهرة 0 
5 المهلب؛ ولم يحظ باهتمام المؤرخين» فهو من أوائل الذين اعتنقوا الإسلام بين 
قرمهأزد عمان» كم تي ذكره في المصادر من بين القادالذين ساهموا في 
حت فا لدت ري لوعن الخليقنين عمر وعثمان وكان 
أبو صفرة يقود فرقة من قومه الأزد وكان يصحبه من أبنائه: : النجف 


والمغيرة وحبيب 
وجاء ذكر المهلب لأول مرة في حياة أيه في حملة المسلمين على 
سجستان في أواخر خلافة عثمان (75ه/100م)؛ ويوقاة أبي صفرة حوالي 
سنة ۳۷ه/ 1017م تنتقل زعامة الأسرة إلى اينه المهلب» > لتردد المصادر نسب 
الأسرة كلها إليه فيطلق عليهم أحياناً «المهالبة؛ وأحياناً «آل المهلب. . 
وخلال الفترة السفيانية من تاريخ الدولة الأموية» حقق المهلب شهرة 
واسعة كأحد الأبطال في مجال الحرب والجهاد في الجبهة المشرقية مما رفع 
من شأن المهالبة وجعل ولاة خراسان يحرصون على أن يصحبهم المهاب 
ورجاله إلى خراسان ليكونوا سنداً لهم في معاركهم هناك. وفي أواخر هذه 
الفترة تظهر براعة المهلب السياسية وحسن تقديره للأمور عندما | شتعلت 
الصراعات بين القبائل في خراسان في أعقاب وفاة يزيد بن معاويةء وكان 
والي خراسان (سلم بن زياد) قد انسحب متها تارك إدارتها للمهلب» وقد 
E SOG‏ عناصر من المضربةء وتنازعت القيائل للسيطرة على 
خراسان وتمزقت أقاليمها فيما بينهم» وقد آثر المهلب في هذا الجو المضطرب 
أن لا يكون طرفا في هذا الصراع؛ فانمحب برجاله وآل بيته وأقام بالبصرة 
يترقب الأحداث. 


Scanned by CamScanner 


وتناولت فى المْصل الثاني علاقة المهالبة بثورة عبد الله 


a‏ ظ 
الزبير» کان DE‏ اک القادة المشهود ف بالكة be‏ ۶ 


2 5 اليه 7 
طويلة وأغراه بولاية ا في ل الذي 01 فيه الامردق 8 
يقصية الورائة ومن يخلف معاوية الثاني» فاستجاب المهلب» وفي طريقه 


لخراسان مر بالبصرة التي بها معظم قبيلته ورجاله» وكانت البصرة تتعرض 
لخطر داهم من جانب الأزارقة» فضحى المهلب بخراسان وتصدى لحرب 
الأزارقة منذ هذا التاريخ (7ه/184م) استجابة لرجاء أهل البصرة 
وبتكليف من عبد الله بن الزبير وأوضحت كيف استمر المهالبة في صراعهم 
ضد الأزارقة حتى فقتل مصعب بن الزبير سنة ١۷ه/ 1٩٠‏ م» ويبدوأن 
المهلب كان يدرك أن مكانه هو الجهاد والدفاع عن الإسلام ضد الأخطار 
الداخلية والخارجية - سواء أكان منتمياً إلى ابن الزبير أم إلى الأمويين - 
لذلك أعلن المهلب البيعة لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي شكره 
وأثنى عليه وأقره على ما تحت يده من ولايات وأسنة (لكة ا 
الحرب ضد الأزارقة. 

أما الفصل الثالث ‏ فقد تناولت فيه علاقة المهالبة بالدولة الأموية منذ 
سنة ١۷ه/‏ ١1۹م‏ وحتى القضاء على الأزارقة سنة لالاه/137م ونلاحظ 
في هذه المرحلة أن آل المهاب كانوا موضع جسدين جات عار 
استبد بها التعصب القبلي وساءها أن يسيطر الأزد على مجريات الحرب ضد 
الأزارقةء ويحوزوا شرف النصر تلو النصر في الوقت الذي فشل فيه غيرهم 

من المضرية في أن يحلوا محلهم ؛ وكانت الخلافة الأموية تدرك أنه لا يستطيع 
التصدي للأزارقة إلا المهالبة. . ففى الفترات القليلة التي اضطر فيها المهلب 


IL 
إلى ترك موقعه في مواجهة الخوارج الأزارقةء كانت الهزائم تتوالى على‎ 
جيوش الدولة الأموية. ورغم ذلك فقد تعرض المهلب للعديد من المضايقان‎ 
وخاصة من جانب والي العراق الحجاج بين يوسف الثقفي الذي كان يته‎ 
بإطالة الحرب طمعاً في الخراج الذي يجيبه من الأراضي الخاضعة له‎ 
ورغم الاستفزاز ظل المهلب يداري الحجاجء ؛ حتى تمكن في النهاية من‎ 
تحقيق النصر على الأزارقة واعترف الحجاج على الملا دصل آل قروو‎ 
وإنقاثهم المشرق الإسلامي من خطر الأزارقة. وكانت ولاية خراسان هي‎ 
. الجائزة التي حصل عليها المهلب لجهوده في القضاء على الأزارقة‎ 
ما القصل الرابع » فقد تناولت فيه فترة ولاية المهلب على حراس ان‎ 
حتى وفاته سنة 87ه | ١١۷م وأبرزت عدة نقاط مهمة منها أن الحجاج كان‎ 
يضمر الحقد على المهلب وأغرمه مبلغاً كبيراً من المال؛ وعلى الرغم من‎ 
ذلك فقد ظل المهلب يجاهد في سبيل نشر الإسلام «فخيل له بسمرقتد‎ 
وأخرى ببخارى وأخرى بطخارستان؛ كما نجح المهلب في حفظ التو ازن في‎ 
علاقته بالحجاج وبالخليفة الأموي في د مشق فلم يكن في طبعه الغدر ونكث‎ 
GE ۰ العهود ويظهر هذا في موقفه من ثورة ابن الاشعت شعث سنة (۸۱ه|‎ 
. يظهر بوضوح في وصيته لأبنائه قبيل وفاته‎ 
أما المصل الخامس » فقد تناولت فيه تاريخ المهالبة منذ تولى قيادة‎ 
)مالاذإه٠‎ ١( الأسرة يزيد بن المهلب وحتى وفاة عمر بن عبد العزيز‎ 
وأوضحت أن المهالبة في هذه الفترة قد نالوا حظأ وافرأً من القوة والنفوة‎ 
وخاصة في خلافة سليمان بن عبد الملك حتى أن , بعض الرواة ذكروا أن يزيد‎ 
ابن الملهب كان يجلس مكان الخليفة الأموي في غيابه» ولكن هذا الوضع أثار‎ 
الأحقاد والغيرة؛ وكانت أخطر هذه الأحقاد ما جاء من جانب أمراء البيت‎ 
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7 ل السالة هام نفوذ يزيد وسطوته» 
الاموى ففذ سعر ١‏ 


المهالية 1 ۰ 
أ 8 ضد 
أما التصل السادس فقد أورضحت فيه حوره ال المهلب 
الأموبة وحللت الأسباب التي أثارت البيت الأموي ضد يزيد» 3 
5 . كن 6 
الضا بة التي خاضها يزيد ضد الأموبين» ورغم كشرة ا ن 


المهاب كان يرفع السيف هذه المرة في وج 
إلى هزيمته في موقعة العقر (1 N ANS‏ 
الموقعة . ومطاردة الأمويين لآل المهلب 


يزيد بن م) وقد 


الشرعي في الحكم مما أدى 
أبرزت عوامل هزيمة يزيد في هذه 


في كل مكان للقضاء ء على نفوذهم . 
أنه رغم مطاردة الاوك لآل المهلب فإن 


وقد صفح فى تهاية الباب 
سليمان بن 


من بقي منهم ظل على عدائه للدولة الأموية طلباً للثأر» فقد ثار 
حبيب بن المهلب سنة ٠١۹‏ ه/ ۹٤۷م‏ ضد الأمويين في الأهواز كما کر 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب على الأمويين في البصرة د معقل المهالبة 
سنة 177ه/55لام تأييداً للدعوة العباسية. وقد كافاً العباسيون سقيان بان 
أسندوا إليه ولاية البصرة وردوا إليه أملاك أسرته(') التى صادرتها الدولة 


الأموية. 


1( انظر: تاريخ الطبري» ج لاء ص ٠٠١‏ البلاذري» الأنساب» ج ۲» ص ١65‏ -لاه١ا‏ 


البابالأول 
تاربخ عمان فى صدر الإساام 


- المّصل الأ ول: عمان في عصر النيوة 

- المفصل التاني: عمان والخلافه الراشدة 

المّصل الثالتث: عمان والدولة الأموية 

الفصل الرابع: عمان بين عهدين - سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العباسية 
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تتمتع ان بموقع متميز في أقصى الجنوب الشرقي لج الو 
العربية؛ ومن كتابات الجغرافيين والمؤرخين المسلمين يمكن القول أن عمان 
من الدول القليلة في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج التي تكاد تتشابه إلى 
حد بعيد من حيث المساحة والحدود قديماً وحديتاء بل إنها كانت في العصور 
الإسلامية الأولى أكثر اتساعاً مما هي عليه الآن» فيحدها من الشمال سواحل 
البحرين» ومن الشمال الغربي بلاد اليمامة(') أما الجنوب فيطل على بحر 
عرف باسمها في العصور الوسطى إذ يذكر صاحب الروض المعطار «كانت 
مياه المحيط المقابلة لعمان يطلق عليها البحر العماني» كما يطلق على البحار 
المواجخة للهند بحر الهند")ء أما جنوبها الغربي فيتصل بحضرموت() وكان 
ا دن ترات عمان أو وا ف 

ERE E مدان‎ BE ا‎ EE 
مستقلة بذاتها عامرة بخيراتهاء وهي إقليم سلطاني مستقل0)ء فعمان من البلاد‎ 
القليلة في شبه الجزيرة العربية التي عرفت نظام الحكم الورائيء وكانت قبيل‎ 
الإسلام يتوارثها آل الجلندي» ويفهم هذا المعنى مما ذكره ابن حزم في قوله‎ 
«كانت العرب ملوكا في بلادهم يتوارثون الملك كابرا عن كابر كم لوك‎ 
اليمن» .. وجيفر وعباد ابني الجلندي ملكي عا وكانت عاصمتها في‎ 
ص 45؟,‎ .١ ابن خلدون؛ المقدمة؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» القاهرة ۰۱۹۷۹ ج‎ )١( 

الحميري ٠‏ الروض المعطارء تحقيق | حسان عباس» بيروت ۰۱۹۸٤‏ ص 5١5‏ . 
(۲) الحميري» المصدر السابق» ص ۲۲۸ . 
(۳) انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» بیروت ١٥۱۹ء‏ ج »٤‏ ص ٠١۱‏ . 
)٤(‏ الاصطخري» مسالك الممالك؛ ليدن ۱۹۱۷ء ص 77-175؛ الحميريء المصدر السابق» 


! 
)5( انظر: ابن جزم»› الفصل في الملل والأهواء والنحل» جدهة» 3۹۸۲ ج ۲“ ص NÊ‏ 


س 
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ودب مديفة صحاز التي أطنب الجغرايون في وصف مبانيها ومساجرى , 7 
ال انور ی لنشاطها التجاري المزدهر مع ررر 

ال ر اا هذا لوقع المتميز جمل عمان و 
ا يوي يجتو العردت” E‏ 
على مر العصور وا ومما زاد من قوة هذا التأثير طبيعة عمان الداخلية والنشامز 
وري رار لسكنها سا جه فقي لحركة شرعة واسعة اماف بر 
زنجاذات والديانات المتعددة التي عرفتها عمان قبل الإسلام . 

وعندما ظهر الإسلام في ا لحجازء عرف طريقه إلى اد بمبادرة من 

أله االتين سعوا إلى اعتناقه قبل أن تصلهم دعوة اڪ 
بالدخول فيه» وهذا الأمر أعطى أهل عمان مكانة مميزة طوال عصر 
الخلفاء الراشدين. شعر العمانيون خلالها بالاستقلالية في إدارة شئونهم, 
E‏ لكان کی أندت ولاية العراق ثم الأقاليم الشرقية للدولة 
الإسلامية للحجاج بن يوسف الثقفي 6 = وري م) فبداً الصدام 
لأول مرة بين السلطة الحاكمة في اريثم الأموية وبين ا ل 
الادعاء بأن هجمات الحجاج على عان ورغبته في إخضاعها لنفوذه 
كانت لأسباب مذهبية كما ذكرت بعض المراجع الحديثة» لأن الحركة 
الإباضية لم تكن قد تبلورت في عمان بعدء وكان قادة الدعوة في البصرة 
وعلى رأسهم إمامها جابر بن زيد ينشرون مذهبهم في سرية تامة» وفي رأينا 
أن الحجاج أراد أن يضم هذا الإقليم المستقل الذي يتوارثه آل الجلندي 
ويخضعه لسيطرة الخلافة الأموية من منطلق استعراض القوة وتأكيد النفوذ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: : الاصطخريء المصدر | لسابق» ص ١۲ء‏ ياقوت» المصدر السابق؛ ص 
۳ ابن سعيد المغربي, كتاب الجغراياء تحقيق إسماعيل العربي» بيروت ۰ ص16١ ٠١‏ 
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القبلي» في الوقت الذي حاول فيه حكام مان الفا عاي E.‏ 


المحتمل أن العصبية القبلية بين النزارية واليمنية قد لعبت دورها في تحركاد 
الحجاج بن يوسف الثقفي وتوجيهه الحملات المتتالية لإخضاع أهل عمان وهم 
في معظمهم من الأزد اليمنية . 

ومع نهاية العصر الأموي كانت الحركة الإباضية قد نضجت في جنوب 
رر القربية : في عمان وحضرموت واليمن وكانت الفترة التي قضاها 
فقيه الإياضية الإمام جابر بن زيد في عمان منفياً من الحجاج بن يوسف 
الثقفي كافية ليضع جابر بذور الدعوة في موطنه الأصلي وبين قبيلته الأزد 
لتنمو بعد ذلك هذه البذور وتؤتي ثمارها في الأرض العمانية» وبدأت تظهر 
آثار هذه الدعوة إلى حيز الوجود في مشاركة أهل عمان المؤثرة والفعالة في 
ثورة عبد الله بن يحيى طالب الحق في حضرموت واليمن والتي مدت نقوذها 
إلى الحجاز (۲۹٠-١١١ه/١٤ 8-١‏ 4لام) ثم قامت بعد هذه الحركة بوقت 
قليل إمامة الظهور الإباضية الأولى في KB EE‏ “على تغلغل المذهب 


الإباضي بين أعداد كبيرة من gE‏ وسيصبح تاريخ 0 مند ذلك الوقت 
مرتبطاً بتاريخ الحركة الإباضية . 


عمان في عصرالنبوة . 
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الفصل الأول 
تشير المصادر | لتاريخية وكتب الأنساب أن الإسلام قد عرف طريقه إلى 
عمان في وقت مبكر من ظهور الدعوة الإسلامية» وإن هذا كا ع 
طريق مبادرات فردية جاءت من أهل عمان أنفسهم - عاو عير ار 


فيروى أن أولٍ من أسلم من العمانيين رجل يدعى دمازن بن E‏ د 


ويعرفنا أحد النسابين بمازن هذا في قوله «وله خبر عجيب يخرج في 
اعلا التيوءة من أخبان الكذينان» !1 : تما تجن من وس اه 
والكهان(“) عند العرب قبل الإسلام» فإن الرواية السابقة توحي بأن مازن بن 
غضوبة كان من مشاهير بلدته سمائل ومن علمائها وكهانها المعدودين لأن 
الكاهن غالبا ما يكون عفيف النفس يميل إلى العزلة وكثرة التأمل والتفكير 
الثاقب «وريما قويت النفس فأشرفت به على دراية الغائبات قبل ورودهاء*), 


)١(‏ هومازن بن غضوبة أو و الغضوب» بن سبيعة بن شماسة بن حيان بن مر بن حيان ين بي 
بشر ويرجع نسبه إلى الغوث بن طيء (انظر: أبو بكر محمد الهمدانيء عجالة المبتدي 
وفضالة المنتهي في النسب) ء (القاهرة 1577) ء ص 25 تور الدين السالميء تحفة الأعيان, 
00 

00 الهمداني؛ المصدر السابق» ص »٠١‏ سرحان بن سعيد الأزكوي» المرجع او 6 
ويذكر صاحب الروض المعطار أن سمائل قرية بأرض عمان متها مازن بن غصوبة الطائي 
(الحميري» المصدر السابقء ص 57]) . 

)۲( الهمداني؛ المصدر السابق»ء ص 55 . 

(4) الهمداتي» المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

)٥(‏ انظر: : المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
القاهرة ۸١۱۹ء‏ ج ”ء ص ۷١‏ . وعن الكهانة والكهان» انظر أيضاء التويري» نهاية الأرب 
(طبعة الهيشة العامة للكتاب) ؛ > ج ۲> ص ۱۲۸ وما بعدهاء محمود شكري الألوسيء بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب» (طبع القاهرة بدون تاريخ) , ۽ ج ۲ء ص 7١15‏ وما بعدها. 
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وكان مازن يقوم على خدمة صنم مشهور في بلدته سمائل يسمى «ناجر, 
كانت تعظمه بنو خطامة وينو ناجية من طئ:(') . ء 

وتختلط الحقيقة بالخيال فيما رواه المؤرخون عن الطريقة التي أسلم بي 
مازن بن غضوبة» وعن كيفية معرفته بظهور الإسلام» فيروي صاحى 
الروض المعطار وينقل عنه المؤرخون العمانيون» أن مازن كان لي لق 
صنم في الجاهلية - كما ذكرنا - فقدم له يوم ذبيحة قرياناً فسمع مرم 
خارجاً من الصنم يقول: 


ا بدين الله الأ بسر 


فدع نحي امن کر تسلم من حر صق 


ففزع مازن من ذلك» وبعد عدة أيام ذبح للصنم ذبيحة أخرى, 
فخرج من الصنم صوتاً آخر يبشره بالنبي المرسلء ويأمره بأن يتبعه لينجو 
بنفسه من نار جهنم وتستمر الرواية فتذكر أنه في الوقت الذي كان فيه 
مازن يعانى الحيرة مما سمعه من الصنم»ء قدم رجل من الحجاز والتقى بمازن 
ا بدعوة الرسول لله وظهور الإسلام هناك( ) . 

وإذا نحينا جانباً العنصر القصصي في الرواية السابقة وما قيل عن 
صنم مازن الذي يقرض الشعر ويتحدث إلى سادنهء فإنه يمكن القول 
بان مازن قد التقى برجل قادم من الحجازء وتحدث إليه فأخبره عن 
الحدث المهم هناك وهو ظهور الرسول ‏ وانتشار الدعوة الإسلامية؛ ولما 
ا 101 

. ۲١ انظر: الحميريء المصدر السابقء ص 77؟؛ السالمي؛ المرجع السابقء ص‎ )١[ 


(1) انظر التفاصيل: الحميري؛ المصدر السابق. ص 770-777؛ السالميء المرجع السابق؛ 
ص٣٣‏ - ٣۷‏ . 


Scanned by CamScanner 


NE 


كان مازن على قدر من العلم ويمارس الكهانة والسدانة» فقد أدرك من حديث 
الحجازي أهمية ما يدعو إليه الرسول فحزم أمره على الرحيل ليلتقي 
بصاحب الرسالة#» ويبدو أن مازن قد سمع من الرجل ما يشير إلى أن الإسلام 
يدعو إلى التوحيد وينبذ عبادة الأصنام» فبادر بتحطيم الصنم الذي يسدنه 
وشد رحاله إلى الحجاز وهناك التقى بالرسول خ» وأعلن إسلامه بين يديه 
وسأل الرسول ى أن يدعو له أن يذهب الله عنه ولعه بالطرب وشرب الخمن 
فدعا له الرسول ت فاستجاب الله لدعائه وأقلع عن هذه المحرمات() . 

ومن الغريب أننا لا نجد تاريخاً محدداً لهذه الحادثة التي التقى فيها مازن 
بالرسولع؛ ولكن يتضح من الرواية العمانية أن مازن بعد عودته إلى بلدته. 
تمكن من أن يجذب أعداداً من أهل عمان بوجه عام ومن بلدته سمائل على 
وجه الخصوص إلى الدخول في الإسلام» ولعل ما ساعده علئ ذلك مكانته 
الدينية وشهرته بين الناس(') ويقال أنه بنى بسمائل 


مسجداً سنة 7ه/717> 
مازال يحمل اسمه حتى الآن() 


2 
ولو صح هذا التاريخ فإنه يوحي بالتقريب عن 
تاريخ زيارة مازن بن غضوبة للرسول 2 . 


۰ دفي رواية لابن سعد يفهم أن أعداداً كبيرة من أهل عمان قد أسلموا قي 
فم ادر 5 دعا الرسول يه إلى إرسال من يعلمهم شئون دينهم ويجمع منهم 
2 حم فتقول الزواية سام أهل O‏ تله العلاء بن 
لحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم,(؛) . ْ 


س الت و 
)١(‏ انظر: الهمداني» المصدر السا 
EG‏ ي : ر السابق ص ١٠ء‏ السالمي, المرجع السابق» 1 نيتم 
) انظر: ابن رزيق» الشعاع الشا: باللمعان فى ذكر أ 
27 تع ب ن في دكر ائمة عمان» (طبع وزارة التراث العماة 
م)ءص"5. : 7 
يل: سيف البطاخ » إرشاد انسائ فد الا 
i‏ سء إرشاد انسائل إلى معرفة إلا 


وائل (سلطنة عمان ۱۹۸۸) » ص 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 


(طيعة دار الشعبب) رج ١‏ رص ,من 0 


قرخ 


وإذا كان من الشائع في المصادر أن العلاء بن المضر 2 

الرسولء إلى البحرين مبعوثا للمنذر بن ساوى حاكمها ف . € 
1 5-57 3 و © ستة 

4ه/7115() أي بعد فتح مكة فإن ذكره كمبعوث إلى ع 1 


- اوفد, 


م 
وقبل قدوم عمرو بن العاص حاملا رسالة لنت ىهبا 


جيفر ملكي 


5 لمم رار 
ي ت و رت دن ي يستطرد في روايته اول اقفرم 
وقدهم القع اميل مين إلى رسول اللهء فيهم أسد دن يبرح الطاحی() 
فلقوا رسول الله فسألوه ان يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم ee‏ 
«مخرية العبدي,() .. ثم قدم بعدهم «سلمة بن عباد الأزدي, 2 
قومه؛ فاستفسر من الرسول ,َه 
عا ا 
الخيرء(). 


2 - كنا نكزضج فى الصفكات التالية. 


وأرجح ا العلاء كانت محددة في 


و 


في جماعة 


من 
عما يعبد وما يدعو إليه؛ فشرح له | 


لرسول بے 
ل لو الوم ارول ان بج مع كلمعهم ع 


)١(‏ ابن سعد: الطيقات الكبر: > ص ٩۱ء‏ قارن: ابن هشام» السيرة النبويةء 
الرءعوف» القاهرة؛ ۱۹۷۸ء ج ٤ء‏ ص ۱۸۸ . 

(1) الطاحي: منسوب إلى طاحية بن سود بن الحجر بن عمران بن عامر ماء السماء» بطن من 
الازد (الهمداني؛ المصدر | لسابق» ص 65). 

() يسميه خليفة بن خياط (مخرقة العبد 
الوفد الذي قدم على الرسول ية في | 
للعمانيين ايادي بيضاء 


تحقيق طه عبد 


ي) ويبدوأنه تحريف» وكان مخرية من بين أعضاء 
لمدينة من قبيلة عبد القيس يعلنون إسلامهم» وكان 
لدى مخريةء فأراد أن يرد لهما لجميل» فطلب من الرسول أن 
يرسله إلى عمان ليقوم بالمهمة المطلوبةء فاستجاب له الرسولة (انظر: خليفة بن خياطء 

.)١55 فو تدقيق أكرم ضياء العمري, بداد 141 , ص‎ ١ ١ 
.۸۱ ابن سعد؛ المصدر السابق» ص‎ (4) 
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ولم يذكر ابن سعد تاريخاً محدداً لهذه الوفود العمانية التي ا 
بالرسول ك في المدينة» ولكن النويري الذي ينقل عنه يذكر لنا أنها قدمك ا 
على الرسول بعد فتح مكة(')؛ وكما سنلاحظ من عرض الأحداث بعد 
ذلك أن هذه الوفود العمانية؛ ومن بعثه الرسول إلى أهل عمان مثل 
العلاء بن الخضرميء ومخربة العبدي كان حدوثها قبل قدوم عمر بن العاص 
إلى عمان . 


ومما سبق عرضه يمكن التأكيد على أن اتشار الإسلام في عمان قد جاء 
عن طريق حركة أهل عمان ومبادرتهم بالتوجه إلى المدينة واعتناق الدين 
الإسلامى عن رغبة واقتناع» ولكن الدعوة الرسمية - إن صح هذا التعبير - 
للعمانيين للانضواء تحت راية الإسلاي جاءت عندما بعث الرسوليكه بكتاب 
إلى ملكي عمان جيفر وعبد | بني الجلندي يدعوهما إلى الإسلام وقد أوردت 
المصادر خبر هذه الرسالة النبوية؛ ولكن كثرة الخلاف بين هذه المصادر قد 
أوقعنا في حيرة حول تاريخ إرسال هذه الرسالة 

والصيغة التي كتبت بها وهل كانت رسالة 


تحتاج إلى إجابة وأضحة لأن المصا 


وشخصية حامل الرسالةء 
واحدة أم أكثر كل هذه الأمور 
و در قد خلطت بينها وكررت روايات 
متنوعة دون تحديد أو حسم . 
بم ا ا ا الموض وع رراية ابن هشام 
ا e‏ 
ا وذكراسماء انلزام 
ل TE‏ 


ب 0 
)١(‏ التويدي؛ المصدر السايق» ج 18 , من 4 , ,1١1١6-‏ 


10 


الجلندي الأزديين ملكي عمان؛! ( وبما أن أحداتثت الحديي 


,ماد( ابني 
ه11 » فإنه من المحتمل طبقَاً 

,ب في ذي القعدة د سنة 5ه/1171ام لهذم 0 

الرسولجة 


| > هل كان عمرو بن العا 
5 0( وهنا يثار سؤال مهم ص قد أسلم في 


رين العساص إلى عسمسان في أواف ل 


ناريخ أو قبله؟ 
0 0 اک عصروين العاص نفس 


نهأ 

روه في امدينة أمام الرسول كه «قبل الفتح ١‏ فهل المقصود هنا فتع ری 
فإذاكان ا و ايه اين هشام لااتستقيم؛ فلا يعقل أن يرس 
ل رچ عمرو بن العاص مبعوثاً إلى عمان وهو على شركه | 1 
المقصود بالفتح هنا «الحديبية؛ التي نزلت فيها سورة الفتح #إنا فتحنا لك 
فتحا مبين»!*)؛ وإذا كان الاحتمال الأخير صحيحاً فإن رواية ابن ايا 
تسق زمنيا بين إسلام عمرو بن العاص وإرساله إلى ع ا 
المصادر المتأخرة تذكر رواية ابن هشام فيما يختص بإسلام عمرو بن العاص, 
SE‏ عام خيبر سنة /اه-/778م70') أو بين الحديبية وخيير() 


. يجدر الملاحظة أن بعض المصادر تذكره «عبد؛ والبعض «عباد؛‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج >٤‏ ص 1۸۷ 2 ۱۸۸ . 

(؟) يذكرابن سعد أن الرسول تك قد بعث الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام؛ وذلك 
بعد عودته من الحديبية» وتحرك ستة نفر منهم في المحرم سنة ‏ ه» ولم يذكر من بينهم 
عمرو بن العاص (انظر: الطبقات الكبرى؛ ج »١‏ قسم ۲ » ص )١5‏ . 

. 714 - ۱۷۳ انظر: ابن هشام؛ المصدر السابق» ج ؟!ء ص‎ )٤( 

(5) سورة الفتح ۸ ٠:‏ . 

(1) ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة ۱۹۷۱)» ج 5؛ ص ٠٤١‏ . 

() ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة؛ (القاهرة ۸ھ( ۽ ج لاء ص ۲ء ابن عبد البرا 
ll‏ ا 1 ص ٥۹۸‏ 
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ولكن تعود لتنفي ما سبق لتؤكد أن الأصح هو أن عمرو بن العاص سام 
مدر نكا وبع( '), وهكذا فإن رواية ابن هشام متضاربة ولا يمكن 
الأخذ بها. 

وتأتي في الترتيب الزمني بعد ذلك رواية ابن سعد (ت ١٠اه/؛‏ 4هم) 
فيقول: «.. بعث رسول الله له عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى 
جيفر وعبد ابني الجلندي..(') . 

أما البلاذري (ت 1175ه/437م) في كتابه فتوح البلدان فيعطينا 
أكثر من رواية في هذا الموضوع؛ ولأهميتها في مناقشة قضيتنا سأوردها 
بنصها: 

«كان الأغلبين على عمان الأزدء وكان بها من غيرهم بشر كثير في 
البواديء فلما كانت سنة ثمان بعث رسول الله جه أيا زد الاتصارى د 
الخزرج وهو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله لله - واسمه فيما ذكر 
الكلبي قيس بن سكن بن زيد بن حرام» وقال بعض البصريين: سمه عر 
ابن أخطب .. وقال سعيد بن أوس الأنصاري: اسمه ثابت بن زيدا! - وبعث 
عمروبن العاص السهمي إلى عبد وجيفر أبني الجلندي بكتاب منه» يدعوهما 
فيه إلى الإسلام وقال: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق وأطاعوا الله ورسوله 
فعمرو الأمير وأبو زيد على الصلاة وأخذ الإسلام على التاس وتعليمهم 
القران والسنن» “تاقد اودر 


| ا اا 

)١(‏ انظر: ابن! لأثيرء المصدر السابق» 
البر؛ المصدر السابق»؛ ص 508 . 

( ابن سعد, الطبقات؛ ج ١‏ ؛ قسم 7 ص ۱۸ 


46و اب َ 1 
من »بن حجرء المصدر السابقء ص ۲» ابن عبد 
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الدحر فأوصلا كتاب النبي ب إليهماء فأسلم 
ا ت ورعبواشيهء م يزل عمرو وا 
يقال أن أبا زيد قدم المدينة قبل ذلك,9) . 


ودعوا 
غو رید 


.. قائلا :وقد قال قوم: إن رسول ای ی 

یه ر کی co,‏ كان 
سويز اي ي زدندن غي سنة ستء وو 
1 00 اه يل وكان إسلامه ٠٠‏ في صفر سنة ثمان , 
عمرا كي 1 3 : بعرم 3 . 9 1 
وان 

من المجويس (11. 

روايات البلاذري أن رسول الله 6 قد بعث إلى عا 


و بذكلا زيد الأنصارى ويعرفه بأنه أحد من جمع القرآن على عير 
ا البلادري رد عن الغموض حول شخصية هذا 
زاي فيعطي لنا غير اسمه الذي ذكره ثلاثة أسماء أخرىء فأ الأسماء 
7 ا ان يكنا عن حقيقته ودوره قي عمان. ولا سيما أنه في 
روايته الثانية يفصل بين دور أبي زيد هذا وبين عمرو بن العاصء فالأول قد 


جاء إلى عمان سنة ١ه‏ 11م والثاني سنة 4ه/171 م٠‏ 


(1) كانت صحار عاصمة عمان في ذلك الوقت ميناء مشهوراً على ساحل الخليج العربي؛ ويعدها 
المؤرخون من بين أهم أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام» ويعقد سوقها في اول رجب من 
كل عام؛ ولا يحتاج فيها إلى خفارة لأنها كانت أرض مملكةء وكان ال الجلندي يوفرون 
الأمان للتجار ويأخذون منهم العشر (انظر: تاريخ اليعقوبي» «بيروت بدون تاريخ»؛ ج ١‏ ؛ 
ص :17١‏ المسعودىء التنبيه والإشراف «بيروت ۱۹۸۱؛» ص )31١‏ . 

(1) البلاذري؛ فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجد» القاهرةء ۹ء ج NEO‏ 
عنه هذا النص باختصار قدامه بن جعفر (ت ۳۲۹) في كتابه الخراج وصناعة الكتابة (طبع 
العراق ۱۹۸۱)» ص ۲۷۱ . 

(۲) البلاذري؛ المصدر السابق» ص 57 . 
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ومن الأهمية أن نلاحظ انفراد البلاذري بذكر هذه الرواية التفصيلية عن 
أبي زيد الأنصاري» فيما عدا إشارة عابرة ذكرها خليفة بن خياط 
(ت۰٤۲ه/‏ ٤٥۸ءم)‏ في استعراضه لعمال رسول الله ل فقال: «وبعث عمرو 
ابن العاص إلى عمان» قبض رسول الله وعمرو عليهاء ويقال قد كان بعث ابا 
E IES‏ مما يرجح أ ور 6 زيد الأنصارى ورحيله 
عن شان كان قبل قدوم عمرو بن | لعاص . 
ويختلف اليعقوبي (ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ مع الروايات السابقة في 
تاريخ إرسال عمرو بن العاص إلى ا فيروي في أحداث سنة 
(۹ه/ ٦۳١‏ م) عن أخبار الرسل الذين أوفدهم الرسول ع فقول وعم 
ابن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجلندي إلى عمان.() . 
أما الطبري فيذكر ثلاث روايات مختلفة التواريخ عن بعث الرسول 2 
عمرو بن العاص إلى عمان: فيروي في أحداث سنة 57ه/5717م بعد ذكر 
الحديبية عن رسل الرسول ى إلى الملوك» أنه بعث «عمرو ابن العاص إلى 
جيفر بن جلندي وعباد بن جلندي الأزديين صاحبي عمان:77 . 
والرواية الثانية في أحداث سنة 1۲۹/۵۸ م حيث قدم عمروين العاص 
عاك الرسرك زفي المديوم فاع ان N‏ 
:إلى عكر وعباد ابذي ا 
اموالهما واخذ الجزية من المجوس»() . 


تت شين اق ا 
(1) انظر: تاريخ خليفة بن خياط؛ (تحقيق أكرم ضياء 
)۲( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج ۲ء ص ۷۸. 8 


)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك (طبعة 
(؛) المصدر السابق» ج ,من ب أ 


العمريء بغداد /1971), ج ١‏ ص 1۲ . 


دار المعارف بالقاهرة) ‏ ج ۲ء ص 40 . 
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ىور ورية الثالشة للطبري فتق ول «كان رسول الله کے قد رى 
55 ل كار ر من جه السود 
متم فمات رسول الله وعمرو بعمان»(') . 

ويتفق المسعودي (ت 1 /A‏ 1م( في كتابه الت ا 
يري في روايته اللا ي ي دات ١ Ez‏ ا و 
فنا الرسول چ دفيها كان توجيه رسول الله 3 1 


ا 
* (أي أوائل س 


د ليسي الجاندي الأزديين صاحبي 
لإسلام تأسلماء!”" . 

هذه أهم وأقدم الروايات التاريخية التي تعرضت لهذه المعلومة ولا 

خى* ذد“ ع ذلك عما و 5 

ا او ین الذي جاءوأ بعد - 5 كس معاون 
هؤلاء المؤرخين رواية العوتبي الصحاري لانه اقدم من کت 0 
الذي يذكر في روايته اسم حامل رسالة الرسول مَل إلى اهل عمان عمروين 
0 فقطء ولا يذكر أبا زيد الأنتصاريء وفي نفى الوقت لا يحدد تاريخاً 
رم عمرو إلى عُمان!')؛ ولكن روايته تهمنا في مناقشة ما يتعلق بالرسالة 
النبوية لأهل عمان في الصفحات التالية . 

ربعد هذا العرض يمكن مناقشة القضية اى ڪڪ ي يا ربق 
بتاريخ بعث الرسول يله لعمرو بن العاص إلى عمان فإني ارجح الاخذ برواية 
الطبري الأخيرة التي ذكر فيها أن الرسول عله قد بعث عمرو بن العاص إلى 


. 58 تاريخ الطبريء ج »ص‎ )١( 
. 757 المسعودي » التنبيه والإشراف. ص‎ )1( 
. 77١ ج ۲» ص‎ »)۱۹۸٤ العوتبي الصحاريء كتاب الأنساب (عمان‎ )1( 
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عمان منصوفه من حجة الوداع(') والتي يؤيده فيها المسعودي() وطبقاً لهاتين 
الروايتين يكون الرمول قديعث عمرو إلى عمان أوائل سنّة 
١ه/550م‏ أي قبيل وفاته بعدة أشهر والدليل على ذلك: انه إذا 
اعتبرنا تاريخ قدوم عمرو إلى عمان سنة“ه/7177م مرفوضاً لإجماع 
المصادر على أن عم رو بن العاص قد أسلم في صفر سنة ۸ھ/1۲۹م(")ء 
ومن المستحيل إرساله في هذا التاريخ قبل إسلامهء أما أشهر التواريخ فهي 
قدومه إلى عمان في ذي القعدة سنة ۸ه فإن هناك من الروايات ما يجعل 
هذا التاريخ مستبعداً. 
ففي رواية للواقدي تشير إلى أن الرسول عله عندما بعث المصدقينء أي 
جامعي الصدقات» في هلال المحرم سنة ۹ه/ ١٠57م‏ «بعث عمرو ين العاص 
إلى فزارة:!') كما تشير رواية أخرى إلى أن عمرو بن العاص كان مشاركاً فى 
غزوة تبوك (رجب - رمضان سنة ۹ه)() كما أن الرسول که قد أسند إلى 
عمرو بن العاص بعد ذلك» صدقات قبائل 


م سعد وعذرة وجذامء وأنه عندما 
رسله | 


الرسول عله إلى حاكمي عمان والاطمئنان إلى 
العودة إلى ما أسند إليه من أعمانء : E‏ ا 

2 ب ل فيروي الطبري: «وقد كان أبو بكر رد 
عمرو بن العاص على عمالة كان رسول ا چغ 


حل عم ا و الى 

)1( تاريخ الطبري» ج ۲ ۰> ص ۲٣۹۸‏ . 

ها المسعودي, المصدر السابق, ص Î‏ 
0( انظر على سبيل المثال: الواقدیء کیان | 


إا 2 
ن ن ت 3¥ که ایق مازسدن جونسء اكسفورد 4٥‏ 
([؛) انظر: الواقديء المخازي. ج ۲ء ص ۷٣‏ 3 02 034 ی یری ر و 
)°( المصدر السابق؛ ص ٠١65‏ . 1 
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۽ ومن لفها من جذام وحدس» قبل ذهابه إلى عمانء فخري 


. عمله إذا هو رجع» فأنجز له ذلك أبو بكر,() . 1 


هذيم وعذرة 
عمان وهو على عدة من 

)ربع يج أن عرو بن العاص قد أسند إليه بعض الأعمال مر. 
ل تر ركد سنة ه/111م ومن 01 
اذ هذ الأعمال وأن يكون في عمان في نفس الوقت مما يرجح ما زو 
ف إن ع مان مسبعوثا من الرسول تله في أوائئل ب 
وهام بعد حجة الوداع. 

أماعن شخصية أبي زيد الأنصاري الذى أشار إليه خليفة بن خي ار 
إشار: :عابرة وذكره البلاذري مشاركاً لعمرو بن العاص في حمل الرسالة إلى 
1 ولم تذكره بعد ذلك المصادر اللاخرى ا ارجح رواية البلاذري 
الفانية التي تقول أن أ أبا زيد هذا قد جاء إلى عمان سنة 1ه/177م وكان 
دوره تعليم الناس في e‏ أمور الدين الإسلامي والقرآن! 0 وفي هذه 
الحالة فإن أبا زيد لم يكن يحمل رسالة لأن قدومه إلى عمان قد يكون استجابة 
لطب أحد الوفود العمانية التى سبق أن ذكرناها. . وبالتالي فإن رحيله عن 
عمان كما يشير البلاذزي وابن خياط كان قبل قدوم عمرو بن العاص إليها 
حاملاً رسالة الرسول 2(" . 

وفيما يتطق برسالة الرسول 6 کک کان فلا حظ جود اکت 
من رسالة موجهة إلى عمان في العصر النبوي؛ أهمها الرسالة الرسمية التي 
بعثها الرسول يك إلى ملكي عمان عبد وجيفرء وينفرد القلقشندي بذكر نصين 


(1) تاريخ الطبري؛ ۰ج۲ ص 8 


۲ 
2 اد عبد اقام بن سلام» كناب الأمرال» ص ۲۲ء الحمیري» الروض» ص 415 . 
تریغ خليفة بن خياط؛ ج ۱ ص 1۲ البلاذري؛ فتوح؛ ص 31:17 . 


و 
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لهذه الرسالة: النص الأول أوردته معظم المصادرء أما النص الثاني: 
كتاب الأموالء ويعتبرهما القلقشندي نصين لرسالة وأحدة» ولأهميتهما 
دراستناء فسنعرض النصين: 

النص الأول: دمن محمد رسول الله لك جيفر وعبد ابني کی شم 
على من اتبع الهدى 51 بعد» فإني أدعوكما بدعاية الإسلامء أسلما اما 
فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين: 
وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن 
وكتب أبي بن كعب؛١(١)‏ . 

ويستطرد القلقشندي فيقول: : «وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب 
الأموال أنه كتب إليهما: : من محمد رسول الله لعباد الله (أسيد بن ملوك 
عمان وأسيد عمان) - هكذا - 


من كان منهم بالبحرين» إنهم إن آمنوا وأقاموا 
الصلا 


0 ة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا 0 عن ونسكوا نسك 
المسلمين» فإنهم امنون, A ES‏ 


کا 
لوحي ا رد دقع فيه التقغندي عند ته لواية أب بيه 


لكام عنده 
مرج «من محمد رسول الله لعباد اله إل : 
وا ا .. إلخ, 0 سبذيين ملوك عمان 


ا ي 
)۱( انظر: : العوتبي» الأنساب» E‏ 


٠» ١‏ القلفشذد 
(طبع الهيئة العامة للكت E‏ 0 


ب)؛ ج ٦‏ ص ا أعشى في صناعة الإنشاء 


ها 
بردت بدون تأريخ؛ مجلد 1؛ ص ١‏ 0 , ار | 7 ن اين لحلبي»السيرة الحلبيةء 
)٤(‏ انظر ل كارك انر 
النص الأصا 00 
ارا بكتاب الاموال, ص ۲٦‏ . 
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إن كان هذا التحريف قد حدث عن عمد 


| حيث‎ Aza 
لا ندري إن رر‎ 
2 ل يي ارا الأولى قرت‎ f a a 
“سبذيين» ن عا‎ 
لخلا في النسخ.‎ 


ا كان الأمر فإن أبا عبيد يشرح ما أورده في هذه الرسالة من 
8 د وعباد الله الأسبذيين؛ بأنهم سموا بذلك لأنهم نسبوا إلى عبادة فسرس, 
وهر بالفارسية Î‏ فنسبوا إليهء أما قوله «لعباد الله يعني «بني عبد الل ير 
دارام؛ وهم قوم من الفرس!('). ولكن الجواليقي يصحح يعض المفاهيم اتی 
الكت 05 ساح الاموال والقلقشندي» فمن تفسيراته أن أسبذ: : اسم قار 
من قواد كسرىء فارسي وقد تكلمت به الغرب وقيل وعبيد اسن 
,كان يخاطب بهذا عبد القيس» كما قيل أن أسبذ قرية بالبحرين» وكان أصل 
سكانها من قرية بنفس الاسم في عمان:!" . 
ن کد أن هناك قبائل من أصل واحد منتشرة في البحرين 
00 من الأزد وعبد القيس وربيعة وغيرها. فرواية اليعقوبي توضح ذلك 
فيقول: «وکان تفرق أهل اليمن في او رر جيم عن ديارهم بسبب 
سيل العرم؛ فكان أول من صار منهم إلى عمان مالك بن فهم .. بن الأزد. 
وتزوج مالك بأمرأة من عبد القيس» ثم لحق بمالك جماعة من بطون الأزد 
0 00 سين عدي .. فلما صاروا بعمان انتشر 
بالبحرين وهجر!' . 


)( كتاب الأموال؛ ص ۲۷ . 
(1) انظر: الجواليقي؛ المعرب» تحقيق أحمد محمد شاكن القاهرة ۰۱۹٦۹‏ ص ۸٦‏ - ۸۷. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي» ج ۱ء ص ۲۰۲ - ۲۰٤‏ . 


Scanned by CamScanner 


- 33 - 


E نت موجهة إلى العنا الغار‎ i 
وهكذا 6 كار © افر‎ 
ينضوي نحت فياددهم‎ 
عهد الرسول كه كانوا منتشرين في مناطق متعددة على ساحل الخليج ومنها‎ 
كاك وكانوا يحكمون هذه المناطق باسم الدولة الفارسية» كما ذكرت هذه‎ 
الروايات اسم شخصية عمانية يسمى صاحبها «أبو شداد الزماري العماني؛‎ 
الذي يأتي على لسانه أنه قد وصلت إلى عمان رقعة من الرسول عله مكتوبة‎ 
على الجلد موجهة إلى الأساورة» ولم يجدوا من يقرؤها لهم» حتى عثروا على‎ 
فتى استطاع قراءتها واستمعوا إلى فحواها. فلما سئل ابو شداد عن من كان‎ 
0 على عمان فال :اواز من اشارا‎ 
ومن المحتمل أن الرسالة التي يتحدث عنها أبو شداد الحماني هي‎ 
الرسالة الثانية التي أوردها القلقشندي نقلاً عن ا عبید» الأنها مكتوية باللغة‎ 
العربية وموجهة إلى العناصر الفارسية على سواحل عمان مما جعل من‎ 
الصعب عليهم قراءتها كما أشرناء حتى جاء فتى يعرف الفارسية والعربية‎ 
فأسمعهم ترجمتهاء ويؤكد هذا المعنى العوتبي الصحاري فيقول: أنه عندما‎ 
إلى‎ ABELL EY صار ملك عمان إلى آل الجلندي بن المستكبر المعوليء‎ 
2 لشروط ھال ادت‎ E آل ساسان كانت المهادنة بينهماء فكان بعمان‎ 
وكانت المهادنة‎ E م الأساورة والمرازبة مع عامل يكون للفرس‎ 2 
ن تاجد الفرس في ابرا ل و ا ا‎ 


aE 
الاساورة عنا‎ )١( 
1 صر عسكرية فارسيةء ويقال أن‎ 
سواحل الخليج قبل الإسلا م؛ ولما انتشر الا لهم جذور هندية عل‎ 
27/8 غزواتهم (انظر: : الجواليقي» ؛ ص‎ 
١910/7 الرسالةء > القاهرة,‎ 
انظر: القاضي مبا‎ )١( 


E 
والهند قي ھ2‎ 11 


(Aa 
. ۷١ ركبوري ي» المرجع السابق. ص‎ 


ا 


ياوا سالة 
i.‏ إإممانية يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام . 


رس الأرلضي 

۶ کا ق اه رات ممائلسة حدثت في الببحسرون 

ل ل بالل مجوس هجر ر 
و . مهم بطبيعة الحال - يدعوهم فيها إلى الإسلام فإن أبا أ 
الفرس ومن 


| سالة إلى ١‏ 
DM‏ هان في نفس الوقت قد أرسل ر. ة إلى المنذر بن ساو 
يدعوه فيها إلى الإسلاء! ") والمعروف أن هجر كمدينة كانت 

0 يطلق على البحرين كلها 
مسي البحرين» وأحياتً كان ڪا هج رقي ناد 
الوقت49). : 

والظاهر أن هؤلاء الا أسبذيين كانوا ل دين عصان كما 
8 في نص الرسالة» وأن بعض هؤلاء قسد رحل إلى المدينة لمقابلة 
رول ليعرفوا منه الوضع الخاص بهم في ظل انتشار الإسلام في المنطقة, 
فكان قرار الرسول مَل بشأنهم الدخول في الإسلام 3 دفع الكراية اكه وى 
رسالة الرسول ‏ السابق الإشارة إليها . 

ومما تقدم نرجح أن الرسول تلك قد بعث برل ال عمكان” الرفتالة 
الأولى الموجهة إلى عبد وجيفر ابني الجلندي ملكي عمان وكان يحملها عمرو 


. 751 - 198 انظر: العوتبي؛ الأنساب» ص‎ )١( 

(1) ابن سعد الطبقات؛ ج ۱ء قسم ۲» ص ١1‏ ء.البلاذري› فتوح» ج ١ء‏ ص ٩٩‏ . 

ل انظر: أبرعبيد ا عن 1 

(؛) انظر: صفي الدين البغدادي؛ مراصد الاطلاع» تخقيق علي محمد البجاوي» بيروت 1154؛ 
ج ؛ ص۲١٤۱‏ . 


)°( الجواليقي: المعرب» ص A۸‏ 


Scanned by CamScanner 


2-1 


ابن العاص» أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى الفرس المقيمين E‏ ۴ 
باعتبارهم قوة مستقلة لها رئاستها الخاصة يدعوهم أيضاً إلى الدخول في 7 
الإسلام» وإن كنا لا نعلم تاريخ هذه الرسالة أو حاملها. 

وكيفما كان الأمر فإنه من المهم بمكان معرفة تأثير رسائل الرسول يك 
على الذين أرسلت لهم» ومدى استجابتهم لدعوته لهم إلى الدخول في 
الإسلام. 

فالرسالة الأولى كانت موجهة إلى عبد وجيفر ابني الجلندي ملكي ks‏ 
وواضح ê A SE Sw‏ وذهاب وفود من القبائل 
العُمائية إلى المدينة تلن اا ؛ إلا أن حاكمي عمان لم يكونا قد أسلما 
بعدء ومن | ئ موقفيقا دن e o LY‏ 
القبائل التي لم تدخل الإسلام حتى ذلك الوقت . 

وأقدم الروايات في هذا الشأن يوردها ابن سعد برواية مسندة لحامل 
الرسالة عمرو بن العاص» يفهم منها أن عمرو عندما قدم على ا أتيح له 
في البداية مقابلة عبد بن الجلندي الذي أحسن استقبال عمرو لذلك يصفه 
بأنه ,أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا» ولما عرف عبد المهمة التي جاء لها عمرو 
ليس انه لا يمتطيع أن يتصرف في هذا الأمر لآن أخاء هو المقدم عليه بالسن 


الملك, : 
1 م بان يقدمه إلى جيفر حتى يقرأ كتابه» ويفهم من عبارة 


لعمرو بأنه مكث أياماً ببابه قبل الإذن له بمقابلته؛ وا O‏ 
عن فحوى الرسالة ودعوتهم للدخول في الإسلام وليس تفاصيلها ا 0 


1 
لأيام كانت بمثابة مشاورات وتقدير موقف لتحديد الرد المتاسب» 
ذلك فالنص يذكر أن عمرو عند لقَادُ 


ففض خاتمه وقرأه ثم دفعه ا 


ورغم 
بجيفر سلمه كتاب الرسول 4 مختوماً 


أ 
00 فقرأه وطلب جيفر من عمرو أن يترك له 
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4 اسه عمرو بالأخوين في اليوم از 
فض الرسالة وذ إني و عوتني إل 


رد جنر هو رف 10 
2 ار ولت رجلامافي يدي 


رلا تذکر اا ادر العمانية هذا الرفضء ولكن تشير إلى أن جيفر قار 
3 ا ون فى ها الكتاب أمر جسیم » وإنه سيتدير ال 


ن استدعى , مرو 
قد نم رؤساء الأزد كما ستدعى کب بن برشه, وک 


لوبقو سبق أن التقى بالرسول 2 في المدينة وأعلن إسلاصه على رر 
وعاد إلى وطنه ا( جرت مشاورات وسال المجتمعون كعب عن حقيقة 
ر فأقر بنبوته وأنه سيظهر على العرب والعجم» » فاستجاب 

وجيفر ملكي ان إلى الإسلام! وف بتشى مع رواية ابن لی 
حر انه بعدالرفض السايق ذكرمء أعلن عمرو أنه رار 
إلى المدينة» فلما تأكد جيفر من رحيله ارسل إليه «فاجاب ا الإسلام 


ني ك وخليا بيني وبين الصدقة وبين الى 


فيما بینهم ° 
رراضح أن الفتر ة الزمنية بين رفض جيفر وإسلامه طبقأ لرواية ابن 
سعد هي التى ذكرها العوتبي كفترة استشارة وتدبر من جانب جيفر قبل 
الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وإخضاع ملكه ودولته للإسلام؛ ولم يكتف 
الأخران بذلك؛ بل يروي العوتبي أن جيفر «بعث إلى وجوه عشائره فبايعهم 


. ۱۸ انظر: ابن سعدء الطبقات؛ ج ١ء قسم ص‎ )١( 

لفحم لفان چ 

. 77٠0 - 755 انظر التفاصيل؛ العوتبي؛ الأنساب. ج ۲ء ص‎ )١( 
. 18 قارن: لبن سعد المصدر السابق» ص‎ ) 11١ الظر: الانشاب؛ ص‎ © 
. ۱۸ انظر: اين سعد المصدر السابق» ص‎ )( 
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کا وأدخلهم فى دینه لاھم س ل 


التي أمر بها الدبي ڪه ثم بعث بي Ha‏ 
دبا وما يليها إلى آخر عمانء فما ورد 


لمتحمد عله 
| 0 | على الجهة 
E‏ تق لقا 


رول جر إلى أحد إلا وم وأجاب دعوت 


کک ن ا سك 
300 د 


المناطق الخاضعة لسلطان جيفر قد خضعت لأوامره 
والشحرء < إلا أن العناصر الفارسية الموجودة ع E‏ عمان 


إلى مهرة 


طبقاً للمهادنة التي سبق ذكرهاء والتي أشرنا إلى أن 
إليهم رسالة يدعوهم فيها إلى دخول الإسلامء هذه العناصر رفصت 
الاستجابة إلى دعوة جيفر لهم بدخول الإسلام E‏ حفر كد و د 
الفرصة سانحة أمامه ليتخلص من العناصر الفارسية التي تسيطر على أجزاء 
من ا جار وزج افر 5 امات وخيّرهم بين أمرين: 
الدخول في الإسلام أو الرحيل عن عمان(! ") ولكن الفرس رفضوا كلا 
الخيارين» فكان الصدام العسكري أمراً حتمياً في هذه الظروف إذ صمم 
الطرفان على موقفهماء ويبدو أن جيفر كان مؤيداً من جاتب أعداد كثيرة 
من أهل عمانء الذين وجدوا الفرصة سانحة للتخلص من نفوذ القرس في 


)١(‏ يذكرا لاصطخري أن بلاد مهرة قصبتها الشحر ريقال أنها من عمانء أي تايعة لعمان 
ر :كما اقام بغداد بدون تاري)» ص ١٠ء‏ ويذكر النويري أن وفودا من أهل مهرة 
تصلهم دعوة جيفر مما سهل مهعة ذخولهم في الإسلام (انغر. ا الأواب مرح و 
/ا١1. "١18‏ . 

( ا ا إل د الا از 5 : 

تبي در بقء ص »1١‏ قارن: قدامه بن جعفرء كتاب الخراج» الا 
السيرة الحلبيةء مجلد ۳ ص ۲۰۱ - E . ٣٠٣‏ 
(۳) انظر: العوتبي؛ المصدر السابقء ص ۲٠١‏ السالمي» تحفة الأعيان» ص 0 
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بلادهمء فيروي العوتبي ar‏ الأزد إلى جيفر ينا لدي وقائوار.. 
يجاورنا العجم بعد هذا اليوم؛!'" . 
او ا ازاك روح الجديدة التي ديت في التار 
و ية بعد دخولها في الإسلام | لذي الف بينهم تحت راية واحرء 0 
واحدة» فاستعد الجانبان للقتال» ودارت معركة عنيفة بين الود اير 
بالقرب من صحار انهزم فيها الفرس وحوصروا بعد الهزيمة في 
ال وات ان وطال حصارهم وايقنوا الهزيمة» فطلبوا الصلم 
انين الذين استجابوا لهم ولكن بشروط المنتصر الذي يملي NT‏ 
فيذعن لها المهزومون وكانت الشروط أن يخرج الفرس من عمان بأهلهم ومن 
تنعهم أن يتركوا كل ما يملكون من سلاح وكراع وأموال١‏ ') فأذعن الفرس 
هذه الشروط إنقاذا لأرواح من تبقى منهم بعد أن قتل في المعركة عر 
5 ني على رأسهم عامل الفرس على عمان() . 
وهكذا تمكن العمانيون باتحادهم تحت راية الإسلام من القضاء ء على نفوز 
الفرس في بلادهم وأصبحت ا ڪڪ لهم لا يشاركهم في خيرم 
422007 لق ولكنسن انه كان من أشد ما جذب عرب عمان إلى 
الإسلام أنه أتاح لهم أن يتخلصوا من الحكم الفارسي وأن يملكما البلاد 
بقراها الغنية وأن يجنوا ثمرات التجارة البحرية0) . وهذه العبارة لا تستقيم 
بهذا الشكل. ل العمانيين يدركون مسبقاً نتائج دخولهم في الإسلام؛ 
وجعل من النتيجة سببا. 


2 السالمي تحفة» ص‎ ۲٠١ العوتبيء نفسه» ص‎ )١( 
. ٤١ - 4١ انظر: السالمي؛ تحفة؛ ص‎ )١( 
. ۳۸ الازكوي, > المرجع السابق» ص‎ ٠٠١ العرتبي: : الأنساب. ص‎ )1( 


2 ؛ بذو الجلذد‎ a انظر:‎ )٤( 
ان بنرالجلندي في عمان (طبع وزارة الدراث في عمان» أكدربر‎ : 
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وأصبحت عمان منذ ذلك الوقت جزءاً من الدولة الإسلامية النا 
وكانت قيادة الحكم في عمان في يد الأخوين عبد وجيفر طبقا لوعد الر ١‏ 
لهما في كتابه إليهما حيث قال: «إنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرًا فإن ملككما زائل عنكماء(١)‏ »فكان على عمان عند وفاة 
رسول الله 6 عبد وجيفل ا الجلدى 0 کان شاك ی د 
الأخوين وبين عمرو بن العاص في هذه الأعريوة » فيروى أنه يعد أن دخل 
الأخوان في الإسلام وصدّقا النبي 6 «خليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم 
فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من خالفني» ٠‏ فأخذت الصدقة من أغنيائهم 
فرددتها في فقراتئهم» فلم أزل مقيماً فيهم حتى بلغنى وفاة رسول اله له (") . 

وواضح أن التعاون بين عبد وجيفر وبين عمروادن الماعن ج9 
الأحوال ار في عمان» وهذا الاستقرار يمكن استنتاجه من الأحداث 
المهمة والخطيرة ة التي أعقبت وفاة الروسل له . 


ا 
)١(‏ القلقشنديء المصدر السابق؛ ج ١‏ ص ۲۸۰. 


1 اند 
) ) انظر: : تاريخ اليعقوبي ج ۲ء ص ١١7‏ 


() ابن سعد, الطبقات؛ ج ١ء‏ قسم ۲ء من |" » الروض» ص ٤١۳‏ . 


عمان والخلافه الراشدة 
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الفصل الثاني ع 
عمان والخلافة الراشدة 


اضطربت شبه الجزيرة العربية من أقصاها إلى أدناها في أعقاب واه 
الرسول كك ر ا إن زان کو اک عا و د 
الرسول ته قرر العودة إلى المدينةء ونحن لا ندري سبباً مؤكداً لهذه لك 
من جانب عمرو في هذا الوقت بالذات» وهل جاءه استدعاء من المدينة» ام 
غادر عمان من تلقاء نفسه» ليس في المصادر ما يجيب عن هذه التساؤلات»› 
ولكن ما يؤكده هذا التحرك من جانب عمرو هو أن الأحوال في عمان كانت 
مستقرة - في هذه الفترة على الأقل -» وأن عمرو كان مطمئناً على حسن 
إدارة الأخوين عبد وجيفر وتمسكهما بالإسلام. 
وهناك إشارة في الطبري توحي بأن عمرو ريما عاد إلى المدينة ليتولى 
بعض الأعمال التي كان أسندها إليه الرسول ل قبل بعثه إلى عمان» على وعد 
بان يعود إليها بعد إنجاز مهمته فيهاء فاستجاب أبو بكر لذلك(') ؛ وريما احتاجه 
ابو بكر للتصدي للمخاطر التي كانت نذرها تخيم على المدينة آنذاك() 
وكيفما كان الأمرء 


فما كاد عمرو بن | لعاص يعلن عن رغبته في مغادرة 
عمان» حتى جهز العمانيون وفدأ لمصاحبته ضم حوالي سبعين فارساً على 
رأسهم بعض رزَعماء عمان منهم عبد بن الجلتدي وأبو صفرة(؟) والد الل 
وكان هذا الوقذا في تعره اروا ا ا اا 
الرحلة من عمان إلى المدينة في هذه الظروف التي شاع فييها الاضطراى 
)١[(‏ انظر: تاريخ الطبري؛ ج ۲» ص ۳۸۹. 

)۲( المعروف أن عمرو بن العاص كان أحد القواد 

النويريء» الصمدر السابق» 5 ۱۹ء ص 14) . 


(۳) انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعنا. 0 
وكل لاعيان» ج ؛. ص ۳۲۳» 9م ]اد م 
۲) ء السالمي» ت دص 40 (تحقيق | ن عباس» بيروت 


الذين جهزهم أبو بكر لقتال أهل الردة (انظر: 
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ينه 3 فد المرافق له خلا یاز 
رین والتقی بالمنذر بن ساوي وهو على فراش لسوت فار وک 


رن يفعل بثروته قبيل وفاته فأشار عليه عمرو بأن يتصدق ہے“ خر 
ا يدا لنسؤلئنة/ 61 ثم خرچ من عنده فسار في  .‏ .0 
ا ا بن حبورة القشيري وى 
قرة ومن معه من بني عامر كانوا على 0 لحرو على الإسلام أو : 
رواية الطبري «وقرة يقدم رجلا ويؤخر عب وعلى 5E‏ حي عار كلهم ] 
إلاأن رة أحسن استقبال عمرو بن العاصء فأكرمه وأبره!") واقدرم 
ل 0 و و اة وقال «فإن أنتم أعفيتروها., 
أخذ أموالها فتسمع لكم وتطيع؛ وإن ابيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم. فر 
عمرو: أكفرت يا قرة»1/أوحدثت بين عمرو وقرة مشادة انتهت بز 
عمروله بأن يدخل عليه بجيوش المسلمين في عقر داره؛ وتظهر هنا | ٠‏ 
الخفارة العمانية التي كانت تصاحب عمروء والتي جعلت قرة لايفكرن 
الانتقام من عمرو وهو في دياره وبين رجاله() وعندما وصل رن 


العاص إلى المدينة طاف به الناس يسألونه عما وراءه من أخبار, فأخبرهم 


,45- 44 انظر أيضأ: السالمي؛ تحفة. ص‎ ۴١١ انظ الطري؛ ج ؟؛ ص 158؛ ص‎ )١[ 

(1) تاريخ الطبري؛ ج ؟؛ ص ۲۵۸ . 

(7) انظر: البلاذري؛ فتوح. ص 115. 

e 811 

SRE 

1ل في اسر عل يد خاد بن وید ررقف بين يدي أبي بكر في المدينة أنكرأنه 
ٍ 000 00 لك ی ومان لحمروين الحاص عند قدرمه عليه من 


عمان؛ وطلب شهادة ذى قال المقدقة ٠٠:‏ 
ىن .م 455 هرد اي قال الحقيقة فعفا عنه الخليفة (تاريخ الطبري؛ ج؟: 
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الوفد العُماني المصاحب لعمرو بن العا‎ 
! عن العمانيين» فقدم عمرو بن العاص‎ 
ل اشع فقد‎ 7 US i أ‎ 
3 الخليفة» وقال: ,هذه أمانة كانت في أيدينا وفي نی وديعة‎ 
5 : | ا ( أثذ‎ 3 1 1 8 
RE برئنا منها إليك. فقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا‎ 
چ ۰ 9 رة 5 تمر د‎ ۰ ٠. 2 
العمانيين لموقفهم المؤيد للإسلام في هذه الظروف المضطر‎ 


6 


بالخليفة أبو بكرء وتحدث أبو صفر 


أحداث الردة في دبا: 

ارتدت معظم القبائل العربية عن الإسلام في أعقاب وفاة الرسول » ورغم 
المبالغة في أن يقال «ارتدت العرب كلها إلا قريشاً وثقيفاء) فإن حركة 
الردة شملت معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية» وإذا نحينا جانباً حركة التنبؤ بين 
زعماء بعض القبائل والتي ترجع إلى فترة النبوة» نجد السبب الأساسي لردة 
العرب هو الاعتراض على دفع الزكاة» فنتيجة لعدم التعمق في فهم تعاليم 
الإسلام؛ اعتبرت القبائل التي ارتدت أن الزكاة إتاوة تنقص من سيادتهه *©) 
وجاءت وفود العرب للقاء الخليفة الأول أبي بكر الصديق «يقرون بالصلاة 
ويمنعون الزكاة» فلم يقبل هذا منهم»() . 

وهذا الموقف في حقيقة الأمر يوضح أهمية الوفد كد الد اد 
ابن العاص في رحلته إلى المدينة؛ فبالإضافة إلى مهمته في تسليم عمرو الما 


. 758 تاريخ الطبري؛ ج ؟؛ ص‎ )١( 
أبوا لفرج الأصفهاني, الأغاني (طبعة الهيئة العامة ب‎ )۲( 
ا ني ني ( ر لهيئة العامة للكتاب)ء ج ۲ء ص ١۷ء السالميء تحفة؛‎ 
انظر التفاصيل: السالميء تحفة» ص 47 ب غ2‎ (") 
, 5١ (؟) انظر: النويري؛ المصدر السابق؛ ج ١1ء ص‎ 
, ٠05 تاريخ الطبري؛ ج ؟. ص‎ )©( 
النويري > المصدر السابق,‎ (3 


6 


فإنه أعلن تأييده ومبايعته للخلافة الإسلامية» ويقال أن أبا بكرا ون ر 
ابن الجلندي لمقاتلة آل جفنه وهم عناصر من الغساسنة في الشام فاستجار 
عبد لذلك وقام بالمهمة على أفضل وجه( . لوقت“ الذي كانت بم 
القبائل تساوم فيه حول فروض الإسلام» تحت بهذا وتترك ذاك» كان الوفر 
العماني في 2 2 0 نن ويعلن تاييده لها ويشارك في الدفاع 
عنهاء وفي رأينا ان هذا الوفد يغير كثيرا من المفاهيم الخاطئة التي قيلت عن 
ردة عمان أوردة دبا كما جاء في المصادر. ولتحليل هذا الخبر والبحث عن 
الحقيقة» فإنا سنتبع المنهج الذي بدانا به في بحثنا هذا باستعراض المصادر 
وتحليلها قبل الوصول إلى راي محدد. 
وأقدم الروايات ما ذكره ابن سعدا" عن ردة أهل دی ركم ا ف 
روايته من بعض الغموض في الأسماء والأحداث» إلا أنه قد 100 
الردة على «أهل دباء ولم ينسبها إلى كل عمان كما ذكرت بعض المصادر 
ودبا في تصوره تقع «فيما بين عمان والبحرين؛ وكان أهلها قد أسلمما 
ر وفد منهم إلى الرسول مله بالمدينةء مقرين بالإسلام» فبعث عليهم من 
ياخذ صدقات أموالهم ويردها على فقرائهم» ويذكر اسم «حذيفة بن 
0 03 ارت لول كك إليهم؛ وأعتقد أن ابن سعد 
00 0 031 ك حنيقة بن ممصن الغلقانى الذى يجئ 
او اتيا فحذيفة بن اليمان لم يكن أزديا بل ينسب إلى 
كار و قاي ینن من 45. 
ا اق أقدم زمنياً من ابن سعد إلا أنه يذكر عبارة مقتضبة عن هذه 
ين ین ا کرم بن أبي جهل إلى عمان؛ بدون أي تفاصيل: انظ تاريخ 


() انظر: ابن قا“ 5 
01 لام شو ا..مس م 
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عبس بن بغديضن بن تریٹ بن غطفان بن قنين - بدن : 
مضرء(')والغريب أن ابن سعد نفسه يترجم في نفس المصدر لحذيفة ين 
اليمان الصحابي المشهور الذي شهد مع الرسول عله معظم الغزوات» ولم يذكر 
أنه كان عاملاً للرسول على دبا أو شارك في معارك الردة في دبا( . 

ويكمل ابن سعد روايته التي نوج زها في أنه في أعقاب وفاة 
الرسول ‏ ارتد أهل دبا ومنعوا الصدقة» فكتب «حتذيفة:؛ إلى أبي بكر 
بذلكء فوجه إليهم عكرمة بن أبي جهل الذي حاريهم وهزمهمء فلجأوا إلى 
حصن دبا فتحصنوا فيه وحاصرهم المسلمون حتى أجهدهم الحصارء وطلبوا 
الصلح» ثم نزلوا على حكم حذيفة الذي أمر بقتل مائة من أشرافهم و 
ذرازيهم وبعث إلى أبي بكر في المدينة» وهم أبو بكر بقتلهم باعتبارهم مرتدين 
عن الإسلام» لولا أن تدخل عمر بن الخطاب وقال له: «يا خليفة رسول الل 
ا ر كاي : فأمر أبو بكر بحبسهمء وبعد وفاة أبي بكر 
2 کہ اسراح مولام الا ری وال رد و 
#انطلقوا إلى أي البلاد شتم فأنتم قوم أحرار لا فدية عليكم,9). 


سكسس کے 
)١(‏ انظر: الهمداني, المصدر السابق» 


000 ص ۸۸ 7 OY,‏ 3 1 7 
قتيبة» المعارف, “معن نسب حذيفة بن الوصان انظ أرصساة ابن 


. ++ '؛ (تحقيق ثروت عكاشةء القاهرة ۱۹1۹) ء ص‎ TT 
بن قطعة بن : :ت حسيل بن جابر بن ربيعة» وهو اليمان بن الحارث‎ 
: إن س ءلم يشهد بدرأء وشهد أحد الخندق وما بعد ذ‎ 
الرسول(م) وا ر ف ر بعد ذلك من المشاهد مع‎ 
قسم ۱ ص 14) , ثن ومات سنة 17ه (انظر: الطبقات» م/,‎ 


)"( أبن سعد المصدر السابق» ص ۷۲ . 
(؛) ابن سعدء نفس المصدر والصفحة. 
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37 تر م 
يرغي لت عله وتتلخص في أ 
. مرتد وذو التاج؛ لقيط بن مالك ('الأزدي» وكار. 

0 0 ہے والظاهرأ. ي 
اماي والجلئدي» وادعى النبوة تافر ان ی عمان عبد و فرور 
000 وبي التصدى احركتهء ولكنه تمكن من الانتصا 
0 ال والشطوط البعيدةء ا دك 
مما امنطرهما إلى الاحتماء بالجب ر و : 1 لاسر الأخوان را 
ا ل نها وملكهما ان يستتجدا بالخلافة الراشدة في المدرن, 
ل ع بحر بتحفيقة الوصع في عمانء وطلب منه إرمال 
بينى المساعدة في القضاء على ثورة لقيط بن مالك» فأرسل أبو بكر الصديو 
مذيفة بن محصن الغفاني وعرفجه البارقي من الأزد على أن يبدا مان ز. 
مه ره وأن يسارعا إلى عمان فإذا اقتريا منها كاتباً الأخوين جيفر وعر, 
رعملا برأیهما 7 . 

ولم يكتف أبو بكر بذلك» فإنه عندما بلغه خبر هزيمة عكرمة بن أي 
جپل على يد مسيلمة الكذاب باليمامة» كتب إليه يعنفه على تسرعه؛ وأمر, 
أن يلحق بعمان ليساعد حذيفة وعرفجة في مهمتهما هناك( ء والنقت 
الجيوش الإسلامية قبل الوصول إلى عمان» وراسلوا جيفرا وعبدا حس 
تعليمات الخليفة» فتحرك الأخوان بأعوانهما إلى صحار حيث التقوا بجيو 
الخلافة. ويبدو من عبارات الطبري أنهم أقاموا فترة في صحارى نظموا فيها 


)١(‏ يسميه ابن حزم «زيد الأعوربن جيفر بن الجلندي المذكور» وكان قد سبق وذكر جيفر ,عبد 
ابنا الجلندي ملكأ عمان» فهل لقيط هذا أو زيد الأعور كان أحد أبناء الجلندي وانشق على 
والده» لوصح هذا لكانت أحداث الردة تحوي في جوهرها ثورة أسرية الهدف منها الاستحرذ 
على السلطة في عمان (انظر: ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» (القاهرة 1181)) 
ص184). 

() انظر: تاريخ الطبري؛ ج ۲» ص ۲٠٤‏ . 

() انظر: تاريخ الطبريء ج ۲ ۰ص ٠۲۱٤‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» م 5؛ ص ٠۲۷۲‏ 

(؛) الطبري» نفنه؛ ص ۲۱١‏ ابن كثيره نفسه. 
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صفوفهم؛ وأمنوا جيوشهمء وأيقدوا ولاء القبائل القريبة مله 2 
٫لقيط‏ بن مالك «وكاتبوا رؤساء مع لقيط وه 


على شق صفوف غريمهم 3 : 


د 0 الي 5 الخلافة بالإضافة إلى ما 
تحركت الجيوش الإسلامية المكونة من جيس بام ! 
تحت يد الأخوين جيفر وعبد من أعوان في اتجاه دباء ولم يذكر الطبري ج 
هذه الجيوش» ولكن يتضح من الرواية أن لقيطأ كان قد استعد لهذا اللقاء وحشد 
جيشا قويا واتبع الحيلة المعروفة لدى العرب بأن جمع الأطفال والنساء في 
مؤخرة جيشه ليحمس المقاتلين على عدم التراجع»ء ونشبت بين الجانبين 
معركة قوية كاد أن يهزم فيها المسلمون «وقد رأى المسلمون الخلل» ورأى 
المشركون الظفر»() لولا أن انضمت إلى صفوف المسلمين عناصر من القبائل 
التي كانت على إسلامها من بني ناجية وعبد القيس وأهل عمانء فانقلب الحال 
وحلت الهزيمة بجيش لقيط وقتل من رجاله في المعركة عشرة آلاف» وسبي 

الذراري وقسمت الأموال على المسلمين الذين استولوا على سوق دبا غنيمة . 

- اتفق المنتصرون على أن يبقى حذيفة بن محصن في دبا لتهدئة أهلهاء 
واسكن القبائل التي أيدت الجيش الإسلامى في المناطق التي أفاء الله بها على 
e‏ تمن لكا أن لما فرغ عكرمة وعرفجة وحذيفة من 
عمان) 
عمان»› 


(ردة 
و و فی جد ندر موز املد طرق ا 
0 9 4 2 : 9 

5 : ر حتى ياتي مهرة معه ممن استنصره من ناجية والأزد وعبد 
د » ود ومن بدي ميم در ي حول ا ا ار 0 00 


حب س 
)١(‏ منسوب إلى الجديدةء ة ةَ من خو لاء 
بمددة عبيلة من جولإن ( ا یدای ر واو 

(1) تاريخ الطبري؛ ج ۲» ص 010 E 0 2 ١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

: انظر: تارى:‎ )٤ 

)5( نظر ليخ الطبرعي» ج ١ء‏ ص 715 الدويري» نهاية الأري ج۱۹ ۰4 
و ل باع س ؛ ص 5*8 


0555555 ٠ 
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هذا مجمل رواية الطبري؛ أما رواية قدامة بن جعفر فهي تتناقض و 
ت كمااجاء فىا 2000 
شقها الثاني مع تسل الأحدات لصتل ي ار كد ام" 
جانب دقبائل الازد» في دبا بقيادة «دو التاج, لقيط 


e EE‏ 2 بن مال 

ات وى د اتات سوائف من آهل عمان ولس 
9 ة فظفر INF‏ 

بالشحر فسار إليهم عكرمه قطفر بهم 


لان اوطكري ا عن مشاركة قبائل مان : 
جيش عكرمة المتوجه إلى مهرة والشحرء فالطبري يذكر في سياق روارى, 
ل المشركون الأدبار»!') مما يجعل احتمال فرار هؤلاء إلى اشر 
لت لاد ا الذقة في تحديد المسميات لدى هذه المصادر 
قائماء أهي ردة في دبا أم ردة اهل عمان .. وسوف نناقش هذا فيما بعد. 

أما عن أهم الروايات حول هذا الموضوع بعدما سيق استعراضه فق 
جاءت في معجم البلدان ليقاقوت؛ فبعد التعريف بدبا ويسوقها المشهور يذكر 
هذه العبارة الغريية «فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق سنة 
اوا اورم حذيفة بن محصن فقتل وسبي»(٩)‏ ونحن لا دري ون 
اين استقى ياقوت الحموي هذه الرواية؛ وماذا يقصد بالفتح» وهل المقصود 
إعادة دبا إلى كنف الخلافة الإسلامية في أعقاب ثورة لقيط بن مالك؟ .. 
فى عدار خامصة ومضطرية. 

ومن الجدير بالاهتمام أن ياقوت ينقل رواية أخرى عن ردة أهل دبا 
مسوبة إلى الرافدى لا تختلف كذيراً عن رواية ابن سعد غير أنه لا يقع في 
)١[‏ قلمه بن جعفرء الخراج» ص ۲۷۷ . 


(1) انظر: تاريخ الطبري, ‏ 0 
ص01 


ن ج ص ٤٤١‏ , 
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: »؛فيقول أنه فى حَجاء اذ : 

خا این سعد حول انلم الوالي على دباء فيقول انه في رن 
N‏ وا GI‏ 3 5 
على صدقات دبا حذيفة بن محصن؛ كا داخدنت ٠ ٠‏ 
3 هج حدئقة عه 

فقرائهم» فلما مات الرسول ارتدوا ولم يستجيبوا لدعوة حذيفة با 1 
0 ا فك 2 أ ا 
وأسمعوه شتما لرسول الله مله وابي بكرء 2 جڪ لي 7 000 
ودورهما في ردة دباء ولكن يذكر الحرب بين عكرمة وأهل دبا بقيادة لقيط 
ابن مالك الأزدي الذي هزم واضطر إلى الاحتماء بحصن دباء وحاصرهم 
المسلمون شهراًء فسألوا حذيفة الصلح» فاشترط عليهم حذيفة الخروج من 
الحصن بدون سلاح» وبعد أن استولى المسلمون على المدينة حكم فيهم 
حذيفة بقتل أشرافهم وسبي ذراريهم» فقتل من أشرافهم مائة رجل» وقدم 
حذيفة بسبيهم إلى المدينة فاختلف المسلمون بشأنهم» فأراد أبو بكر قتل من 
بقي من المقاتلة ويستمر في الرواية مثل ابن سعد حتى إطلاق سراح الأسرى 
ا عمر بن الخطاب» ولكنه يقول: «وأقام عكرمة بديا عامل لأيى 

0 : 1 : 
و وت م حط اختلاف هذه الرواية عتما رر الطبريء ولوأتها 
فريبة إلى حد بعيد من رواية ابن سعد. 

وهكذا ذكرت المصادر بالا جه اع أن 


4 ردم فكد ا ا I‏ 
> ا 
الشحرء وطبقاً للروايات التاريخية څي في 


والمعلومات الجغرافية فإن دبا والشحر() 
ڪڪ 
)01( انظر: ياقوت؛ معجم البلدان, 4 ۲« ص ٤٣٦١‏ , 


(1) انظر: ياقوت؛ ج ۲ ص +4 
(۲) انظر: الاصط< 0 
o 2 RS‏ 
الذى يذكر أن بلار ا عدر مكتبة المندى ببغداد يدون دا 


جز ھا الشحر ويقال أنها من اا ريخ)ء ص ٤۱ء‏ 


عرد 


0 عمان(') مما دفع بعض المؤرخين إلى إطلاق ردة الجزء 
ال صن و ر ان أجذاء من عمان قد حدث , تمرر 
أوردة مما دفع الجيوش ي ي لها والقضاء ۶ عليهاء وهزاى 
رن انون تجاهله أو نفيه سانا وسألخص هنا وجهة نظرم 
طبقاً لرواية السالمي في تحفة الأعيان. 

يرى السالمي أن الأمر لا يعدو كونه سوء مجدل جب من ن 
الصدقات في دبا أثناء تعاملهم مع اة من هذه المدينة اجبروها أن تؤدي 7 
عليها من زكاة» فاستصرخت قومها آل مالك الكل تحذيفة بن محصن اي 
دعوة جاهلية وأن القوم ارتدوا عن الإسلام» فأغار عليهم وأخذ منهم ر 
فمضى بهم إلى المدينة؛ فوفد على أبي بكر وفد من أهل دبا شرح ران 
مفكلتهم مع حذيفة» وأنهم على إسلامهم لم يجاهروا بالردة أو امتنعوا عر 
الزكاةء فخيرهم أبوبكر بين السبي والأموالء وفي رواية أخر قان الف 
وصل المدينة وقد توفي أبو بكرء فاستجاب خليفته عمر لأهل دبا وأمر برد 
السبي . وينهي السالمي روايته بقوله: «هذا حاصل قضية دبا من الكتب 
العمانية» وهم أعرف بحالهي وبما عليه أوائلهم» ولا يصح ما ذكره ابن الأثير 
في كامله:!'). 


وواضح أن السالمي لم يطلع إلا على رواية ابن الأثتير فى الكامل؛ 
ويكتفي بعد هذا النفي بذكرهاء ونحن لم نذكرها وله عن را 


جسن ف لزت 

E E 

1 شع هذا اميق ذكره من إرمال جيقر مبعرثين إلى مهرة ة والشحر ودبا يدعو أهلها إلى 
ا ستجابوا لاعوته» مما يوحي بتبعيه هذه الجهات لعمان في ذلك ١‏ لوقت (انظر: 
0 ب مرجع البق ص ۸) »كما ينسب الحميري الشحر إلى عمان فيقول «شحر 

(انظر: : الررض؛ ص ۲۸۸) . 
0 ل کی ر سی س - 0. 
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الطبري التى سبق أن ذكرناهاء وبععد أن ينتهى السالمي من رواية ال 
ey 1‏ كلام ابن الأثير وكله باطل لا أصل له( . 
ولو نظرنا لهذ الأحداث مجتمعة حسب الروايات السابقة» نظ رة 
محايدة» فإنه من المؤكد أن تمردا أوردة قد حدثت في دبا بعد وفاة 
الرسول 5 وكان يقود هذا التمرد شخصية لها وزنها بين القبائل في بلدته 


مها د و 


وهو ڏو 


الجلندي» فابن حزم يشير إلى أنه أحد أبناء جيفر بن الجلندي»!” 
E O O‏ ا 
ما يجعل بعض القبائل تعضده وتؤيده ضد الآخوين عبد وجيفر مما يمكنه من 
إقصائهم والسيطرة على عمان» لذلك كان من الطبيعى أن يتصدى عبد وجيفر 
لهذا الخطر ويدافعا عن ملكهما. 

ويحاول أحد الباحثين أن يبرر ثورة أهل دبا بسبب «أن يدهم لم تكن 
مطلقة في إستغلال الأرض التي تركها الفرسء بل إن عا عاملا جاء من المدينة 
ليضمن ألا يفعلوا ذلك ثم تبين لهم أ ال ا ا 
يدها في أرقاتها ممتيمتون ريدي العامل 0 ا 
î‏ وو اج عن الأرض AE‏ 
بووييي. ‏ 0 اوس مار ددري ره 
عنوة فلا يمنع أهلها من استغلالهاء » اما عن الضرائب التي يذكرها فلعله يقصد 


27 
)١(‏ السالمي؛ تحفةء ص ,5١‏ 
2( انظر: ابن 3 

حزم؛ جمهرة أنساب العرب» ص ۲۸٤‏ , 
(۲) انظر: ولكنسن, E TEY‏ 


د یں - 


الركاة لأن المسلمين لم يفرضوا ضرائب في ذلك الوقت» وكاس ,. 
ا لوا تن احتياء ديا ويردها حلى فقرادي_(0. 
سان لقتنن ن روا حادثة التردة في ر 
ادر عا قدو ف سياف للا لها م الصحة. يي 
رتوت را دك الوقت. كما أن هذه رد ر 
يقم بها حاكمي عمان المعترف بهما من جانب الرسول مك وخليؤى, ؛ 
ليق وف هما عبد وجيغر بل جاءت من جانب شخص لم ر 
المصادر إلا اه 0 ويطلق عليه البعض «ذو التاج,(") ویبدو أن, 
0 يوي وهذا ليس من حقه مما جعل المور. : 
لبونه بهذا للقب» فهو شخص مدع للنبوة ومدع لحقه في السلطة في تو 
الوقت. ١‏ 1 
أما الموقف الرسمي لملكي عمان عبد وجيفر قكان معارضا لهذا التمرد 
لحا يلم من جهةء ولانها حركة موجهة ضد نفوذهما من جهة 
اخزى؛ لذلك تصديا بما تحت أيديهما من جيوش لهذه الحركة منذ البداية, 
ردخلا في معارك عنيفة مع قوات لقيط بن مالك ولكنهما لم يصمدا أماء 
لحشود التي حشدها لقيط مما اضطرهما إلى التراجع إلى حين كما جاء في 
نص الطبري «غلب لقيط بن مالك على عمان مرتداء وألجأ جيفرا وعبادا إلى 
الأجبال واليحن(. 


ت 
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ولما كانت هذه الحركة ليست ح ربا قبلية فلم تلجا السلعلة 
في عمان لمساندة القبائل | لمحيطة بهاء بل هي حركة ذات طابع ا 
سياسي» ولما كانت عمان بإعلانها الإسلام بعد تلقيها رسالة الرسول له 
وبتأييدها للخليفة الأول أبي بكر الصديق عن طريق الوفد الذي صاحب عمرو 
ابن العاص إلى | لمدينة» قد أصبحت کو الدولة الإسلامية الناشئة تؤيدها 
وتساندهاء وعلى الدولة الإسلامية أيضأ ان تمنع عنها الخطر الذي يهدد 
وحدتها وإسلامهاء لذلك كان من المنطقي أن تلجأ السلطة الشرعية في عمان 
ممثلة في الأخوين عبد وجيفر إلى عاصمة الخلافة الإسلامية» تستنجد بابي 
بكر للمساعدة في القضاء على حركة التمرد على الإسلام ولتحقيق سلطاتهم 
ونفوذهم على عمان. 
وتتضح المكانة التي كانت تتمتع بها السلطة الشرعية في عمان لدى 
الخلافة الإسلامية من الأوامر الصريحة التي زود بها أبو بكر الصديق الجيوش 
المتوجهة إلى عمان لمساعدتها ضد أعدائها وأعداء الإسلام؛ فكان على هذه 
الجيوش إذا اقتربت من عمان أن يكاتبا عبدا وجيفراء وان يعملا برآم () 
وهذه الاوامر في اعتقادي لها دلالات أخرى مهمة» فبالإضافة إلى الثقة ذ 
السلطة الشرعية في عمان فإنها مذ 22 ا في 
لک لا را لي سناد تيئار سن عمان كانت 
0 رفهم اكثر دراية بظروف بلادهما الطبيعية ومسالكها 
)3 د معرفة بالتبارار- لقند ةَ أله E IE‏ 3 0 
EE e‏ بد شي يمحن اناو ا 
المعركةء لذلك لما اجتمعت الجيوة ا TSE,‏ 
1 ر الرسدمرة في مكار ]| ا 
جرت مشاورات القبائل : ِء 22 ديء 
ف “ثل بهدف كسب تاييدها وحم ل : 
توجهه إلى دبا في الظهر, ,أ جا د دی طون الصو د 
١‏ ص نافدر على و 


حت ل سے 
)0 أنظر: تاريخ الطبري ج ؟. ص 1 
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قاوس القبلى هما الأخوين عبد وجيفر ولم يكتفيا بذلك؛ بل ىرن 
اتصالات مع عناصر قبلية مؤيدة للثورة وتعمل مع لقيط بن مالك 5 
الماوسات معها حمب رواية العمبري في الاتفاق على أن ينسحب بعضها 
تأده للقيط بعد مكاتبات جرت بين الجانبين(') . 4 

وأعتقد أن تأييد د مرت الإسلامي غندما رار 
بدايةالمعركة في دبا لم يكن تأييداً عفوياًء بل كان أمرأ متفقاً عليه زر 
للاتصالات التي سبقت الإشارة إليها فأيدت القبائل العربية من بني 00 
والأزد وعبد القيس وغيرها الجيوش الإسلامية وتصدت لقوات لقيط الذى 
لتهى الأمر بهزيمته لتخرج عناصر من هذه القبائل بعد ذلك مع عكرمة بر 
ل ل ى الزدة في مناطق مهرة والشحر. 

ومما تقدم يمكن القول أن ما حدث لا يمكن أن نطلق عليه «ردة E‏ 
«ردة أهل عمان؛ وبهذا نتفق مع المؤرخين العمانيين لنفيهم لهذ الردة 
بج عام؛ وكا لا ننفي الأحداث التي وقعت في دبا وغيرها سواء كان 
هذا بسبب امرأة استغاثت بقو ت بقومها أم بسبب تمرداً قاده لقيط بن مالك لأنه لا 
يمكننا أن نرفض كل ما تذكره ٠‏ المصادر التاريخية في حادثة بعينهاء أر 
نختار منها ما يوافق هوانا ونترك ما دون ذلك؛ لأن دلك يتعارض ومنهج 


البحث العلمي في كتابة التاريخ . 
وإذا 

بالردة دا كن عض المؤرخين العمانيين عذرهم عندما ينفون وصم بلادهم 
لفان عن حسن إسلامهم وصدق عقيدتهم على مر 


العصور, ذإز 
تؤدي إلى 5 ا ات ينا البعض في تأييد ذلك بطريقنة 
كر مما تدعو إلى الحقيقة العلميةء ومثال ذلك ما ذكرته 


e 
انظر: تاري:‎ )١( 
ss 
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ة فى ا 
أحد المراجع من قولها «والحق أننا لم نسمع عن حركة ردة فى عمان 
إلا حركة ذكرهالبلائري في فترح اللسدان والطبري في تاريظ از 
عنهما من المؤرخين مثل ابن الأثير في الكامل؛(١)‏ 
فمتى كانت الحقائق التاريخية تعرف بالسمع ؟» وكيف يأتي بعد النفي 
القاطع عن عدم وجود ردة في عمان تأكيد مناقض تماما بذكر بعض 
المصادر الأساسية في التاريخ الإسلامي التي ذكرت أحداث الردة؟ والواقع أننا 
KH HKH Kk‏ 
عمان وحركة المتوحات الإسلامية: 
ظلت عمان على علاقة طيبة بالخلافة الراشدة منذ وفاة الرسول عله 
ووصول عمرو بن العاص مع الوفد العماني إلى المدينة وقد أفاضت المصادر 
العنانيم في دك الجقارة التى استقيل به ا 
الأول أ 

5 دي بكر الصديق؛ وما قام به خطباء المسلمين من الشناء على 2ل ان 
واهلها لإسلامهم طوعاً واستجابتهم إلى دعوة الإسلام دون مشقة وتعاونهم مع 
عمرو بن العاص١(')‏ كما 

53 يقال أن أباريكر أسيدم إلى عي بن ليد را 
قدم عليه من عما قيا 
ن قيادة سرية إلى آل جفنة ْ 
شارك | من عرب الشا م لمقاتلتهم»› وقد 
اي ا ا 
7ل جببان بررنايت الأنصاري 


| 
A‏ حوس ده السرية - بك جا 
لمواقف الصعبة() , وحسن رأيه في 


)١(‏ انظر: سيدة کا 
شفء عمان SEN‏ 
(۲) انظر: ار م عمان 1145 ص 69 , 


)۲( نفسهء ص 44 , 
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شارك ي كبا وني القضاء على ردة دباء وكاز ,| 
ال يون اقحس کی حركات التعرد في زو 2 
شبه الجزيرة العربية» أما المشاركة المؤثرة في الفتوحات فإنها يأر ˆ 0 
حركة المسلمين في اتجاه الشام لضرب قوة الروم في المناطق المتائم: 0 
الدرلة الإسلامية والحركة غربآ پڪ على نفدودهم في الشام كل 0 
ذكرعمان وأهلها كعنصر مشارك في هذه اد 
٣‏ ه/| ٤1۳م‏ في حياة أبي بكر الصديق» وكان عدد من القبائل العمانية مدن 
تفت مع عكرمة في حروب الردة قد رجع معه إلى المدينة؛ فيرو اير 
«وقد قدم على ابي بكر عكرمة قاتلا وغازيا؟؟. فيمن كان مى معه من تھا 
وعمان والبحرين والسروء فكتب أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من 
استبدل؛ فكلهم استبدل؛ فسمي هذا الجيش جيش البدال «فقدموا على خالد ابن 
سعيد الذي كان يواجه جيوش الروم في الشام(" . 
أما في الجبهة الفار سية فيبدو أن الوب رم ند درل الفرس 
لم يكتفوا بالهجوم البري فقط؛ بل استخدموا القوة البحرية التي أتاحتها ل 
دخول عناصر من السكان في كنف الإسلام في الأقاليم المجاورة لفارس ماز 
عمان والبحرين ومشاركتهم في الحروب الإسلامية ضد الفرس. وهذه 
العناصر كان لها تاريخ عريق في فن الملاحة وركوب البحرء ولذلك نلاحظ 
أن النشاط البحري في الجبهة الشرقية كان متقدمأ بسنوات عن مثيله في 
5 1ه ( ولس معنى هذا أن العناصر الشامية والمصرية كانت 
3 0 من كن الشاطئ الغربى للخليج؛ ولكن دور 
0007 لوقت كان لتقل الجيوش من المناطق ال 


EN 
الغ طبري ج ؟ س رم‎ )( 
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الخليج أو إلى الساحل الشرقي» 
الفتوحات الإسلامية في الشام بسي 

الك المتوسط أنذاك  .‏ 


يسيطر عليها المسلمون إلى الجزر في 
مثل هذا الدور متاح في بداية حركة 
التفوق الساحق للبحرية الرومية وسيطرتها على حوصن 

وكيفما كان الأمرء فإن المصادر التاريخية تحدثنا عن محاولات جريئة 
حدثت في عهد عمر بن الخطاب كان الهدف منها ضرب جزر في الخليج 
وإزاحة الفرس عن مواقعهم على | لسواحل الشرقية التي كانت نقط ارتكاز قوية 
كمراكز حربية ة وتجارية» فيشير ابن سعد إلى حملة بحرية بعث بها العلاء ابن 
الحضرمي من البحرين بقيادة عرفجة بن هرثمة سنة ٤ھ‏ / ° 1م 
وكان هدفها ضرب السواحل الفار سية «فكان أول من فتح جزيرة بارض 
فارس» واتخذ فيها مسجد( . 

وفي سنة 15ه/577م ولى عمر بن الخطاب» عثمان بن أبي العاص 
التقفي على عمان والبحرين")ء ومن المحتمل أن الخليفة قد رمى من وراء 
جمع ولايتي عمان والبحرين لعثمان إلى تحقيق أهداف عسكرية تساعد في 
حركة الفتوحات الإسلامية في هذه الجبهةء فالإقليمين يكمل كل منهما الآخر 
ويحتاج إلى قيادة واحدة للتصدي للخطر الفارسي والاستمرار في حركة 
الهجوم النشطة ضد الفرس» وبدأ عثمان بن 3 العاص ولايته بأن وفد بنفسه 
إلى عمان ليحل محل واليها السابق من قبل عمرء وهو رجل من الأنصار 


يدعى «بلال؛ وأسند إدارة البحرين إلى أخيه الحكم ابن عير العاص() وتمكن 


E 

۷۸ قسم ۰۲ ص‎ ۰ ٤ ٤ انظر: : طبقات ابن سعد, م‎ )١( 

( ابلاذريء فتوح؛ ج ۱ص ٠64‏ . 

4۱° . انظر: : تاریخ خليفة بن خياط؛ ج ۱ ص ۽‎ ) ١ 
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عثمان من تقوية نفوذه فى عمان والبحرين بالتعاون مع القبائل المحلية من 
الأزد وراسب وناجية وعبد القيس!'! الذين حسن إسلامهم وروا في جِيسش 
لخلافة» وتمكن عثمان من أن يوحد بين عمان والبحرين في هذه اامرحلم 
وحسب رواية البلاذري فقد «اتسقت له طاعة أهلهما:!" . 
ويبدو أن الفرس كانوا قد قاموا بتحركات عسكرية في جزر الخليج رر 
شاطكه وربما قد لجأ إلى هذه المناطق فلول المهزومين في موقعة جلولاء ن 
“1ه 1۲۷م مما أثار ححاوك اه مر ين الخطاب..فأرس ل إلى 
واليه على عمان بأن يوجه حملة عبر الخليج إلى و ولما بدأ عنمان في 
إعد اد الحملة ؛ طلب من أهل عمان المشورة لخبرتهم في فن الملاحة وركوب 
البحر فدلوه على أبي صفرة كأحد الثقاة في هذا المجالء وندب عثمان 
لمقائلة فاجتمع له حوالي ثلاثة آلاف مقاتل أكثرهم من أزد عمان» وكان من 
بين رجاله أبو صفرت وتمكن عثمان بن أبي العاص بهذه الحملة من هزيمة 
الفرس واستولى على جزيرة ابن كاوان (البحرين حاليا)(؛) وقد أسند قيادة 
هذه الحملة لأخيه الحكم بن بن أبي العاص؛ فيروي البلاذري أن عتمان «وجه 
00 للضي حي سني سنح انين 
والازد وتميم وبني ناجيةء ففتح جزيرة ابن كاوان ثم صار إلى توج( وقد 
ققل في المعركة حول جزيرة ابن كاوان حاكم كرمان مما أثار الرعب في 


ا لاض 
)١(‏ انظر: : السالمي؛ تحفة؛ ص ٤۷‏ . 
1 البلاثري؛ فتوج. ص 47 , 
ا 
9 مامي تحن ص 40 . 
ري فتوح, 
ص ٠ 107١‏ اة ين جعفر» الخراج» ص ۲۸۷ وقوج مدينة بقارس قري 


من كا 
شن شديدة 
ص١18).‏ الحرلانها غور من الأرض بها نخل (مراصد الاطلاع؛ ج ١‏ 
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لإتليے» فحمكن الارن من الاستيلاء على كرمان 
السنة (١١ه)(.‏ 

ال ان 
لقواته وبدأ يغير منها على المناطق المتاخمة فاستوا 
لغنية بخيراتهاء وبنى بتوج المساجد وجعلها دارا للمسلمين» وأسكنها 
القبائل 0 معه في القتال ومعظمهم من أهل 0 من الأزد وعبد 
القيس(') وغير 

وتمكن عثمان بعد هذا من التصدي للقوات الفارسية من قاعدة توجء 
واستمر في ذلك حتى أخضع الإقليم لسيطرته» بعد أن هزم القائد الفارسي 
«شهرك؛ الذى تصفه المصادر بأنه دمرزيان فارس» وذلك سنة 
١ه/١14م,‏ فقتل شهرك وابنه في المعركة بينه وبين المسلمين بالقرب من 
توج «وكان يومها في صعوبته كيوم القادسية وكتب إلى عمر بالقتح:(؛) 
وشاركت القبائل العمانية في هذه الفترة في الحملات التي تنسيها المصادر ل 
7 عمان عثمان بن أبي العاص على بلاد الهند ففي إشارة موجزة يروي 
ع أن عثمان بن أبي العاص الثقفي غزا بلاد فارس «وثلاثة من بلاد 
ا فيقول: «ولى عمر بن الخطاب عثمان بن أبي 

وان سد EES DEE‏ الحكم إلى 


وو سد ر 
)١(‏ انظر: البلاذري, 
ذري؛ فتوح؛ ص ٤۸۲‏ العوتي | 
۲( ا دبي لأنساب. ص ۱۲۲ _ مب 
لاحت ود كيير كدير دديرت 9077 د 2 
: سيه جبلية؛ بينها وبين البحر 


عمار ,| قر يسكذون عمار. کا 
ن والبحرين (انظر: E E‏ تمركزهم في هذه المرحلة في 
ONE 7‏ 


ES انظر: قدا‎ )٤( 
مه بن جعفر, الخرا‎ 
1: ك4 ن ۳۸۷ قا‎ : “to 
اران عر 0 ة أنساب العرب, , 2 بن قتيبيةء المعا‎ 
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البحرين وعمان نة خمسة عشرة» فوجه أخاء E.‏ إلى البحرين ومر 
إلى فاص جيشأ إلى تانة() .. ووجه الحكم ايضا إلى بروص()ء 5 
ناء مغيرة بن أي العاص إلى خور الديبل'ء فلقي العدو فظفر() وتلك هى 
00 الثلاث التي تقع في الهند حسب رواية ابن حزم والتي وصلت إليها 
الجيوش الإسلامية بمشاركة أهل عمان في ذلك الحين. 
وممأ سبق يتضح أن أهل عمان قد شاركوا في عصر الخلافة الاش 
في حركة الفتوحات ا ا في الجبهة الشرقية» وكانت مشاركتهم 
البحرية في منطقة الخليج أمرا حتميا في ذلك الوقت لنقل الجيوش المحاربة 
عبر الخليج ولإحكام السيطر ة على الجزر والممرات البحرية فيه» ولما كان 
المسلمون بوجه عام فى بداية حركة الفتوح؛ لم يكن لهم أسطول يمكن 
الاعتماد عليه للمشاركة في خدمة تحركات الجيوشء فإني أعتقد أن سكان 
الخليج الذين انضموا إلى جيش المسلمين قد ساهموا بفعالية بما يملكونه من 
سفن وبما لديهم من خبرة بحرية في المساعدة في السيطرة على جزر الخليج 
ونقل القوات الإسلامية إلى شواطئه الفارسية» بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة 
في الحروب البرية. 
وهناك اختلاف بين المصادر حول أسماء الولاة على عمان في عصر 
الخلافة الراشدة» فيشير اليعقوبي إلى أنه كان على عمان عندما توفي 


ا لض ع 
(1) تانة أوتهانة: عاصمة ولاية مهار شترا حالياً وهي على بعد ٠١‏ ميلا من بومبايء (انظر: 
' اقاضي أطهرء المرجع السايقء ص ۱۳۲) . 
)ل أراندص من أشهر مدن الهند البحرية؛ وهي مديرية في ولاية كجرات قريبة من 
0 1 لضي أظهر؛ المرجع السابق» ص )٠١١‏ . 
ل ا ا مدينة على ساحل بحر الهند (البلاذري. فتوح» ص )٠۲۰‏ . 

, 070 دري؛ المصدر السابقء ص‎ ٠ 
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ابنى الجلندي ,وقال بعضهم عمرو ابن العاءن»!!1؟ 
ER)‏ سلطاتهما بحسب وعد الرسول كلل ۴ 
اسم حذيفة بن 
وقد أشرنا إليه 


الرسول م عبد وجيفر 
١ 1‏ كانا يمارسان 
يوحي بأن ملكي عمان أشرنا(!)؛ ويأة 
حالة إقرارهما بالإسلام كما اشر a‏ 
عهد أبي بكرا لصديق7") 
في دباء ثم أسندت إليه مهمة تسكين 
عمرو ابن العاص في القيام بمهمة 


في رسالته في 
محصن الغلفاني كوال على عمان في 
كأحد المشاركين في القضاء على الردة 
الناس ويّهدئة الأحوال ويبدو أنه قام بدور 
جمع الصدقات مع وجود الأخوين عبد وجيفر على حالهما. 

أما في عهد عمر بن الخطاب فقد جاء ذكر رجل من الأنصار يدعى 
«بلال؛ في رواية لخليفة بن خياطء ولم يأت ذكر له في المصادر الأاخرى؛ 
ويتبعه ابن خياط بعثمان بن أبي العاص الثقفي الذي تولى عمان والبحرين 
سنة ١٠ه/١1۳م‏ واستمر حتى وفاة عمر ويتفق في هذا مع معظم 
المصادرا؛)؛ ولكن من الجدير بالملاحظة أن اليعقوبي يروي أن عامل عمر 
على عمان حتى وفاته كان أبو هريرة() أما الطبري فيذكر حذيفة ابن محصن 
الغلفاني كوال على عمان من سنة 7١ه-/‏ 7725م وحتى وفاة عمر بن 
الخطاب!')؛ ثم يعود ليذكر في حوادث سنة 75ه/ 74م وهي السنة التي 
قتل فيها الخليفة عمر بن الخطاب أن عامل عمر «على البحرين ار ا 


. 1١ تاريخ البعقوبي؛ ج ۲» ص‎ )١( 

)( انظر: السالمي؛ تحفة» ص 45 . 

ليع فدات حاط ع امن اا نارين ات 

) ف ا ار لات ل ا 
مه بن جعفرء الخراج» ص ۳۸۷ . 

(°( أنظر: تاريخ اليعقوبي؛ ص ۲ء ص ٠١١‏ . 

(1) انظر: تاريخ الطبري؛ ج ۰۲ ص 474 136 , ج »٤‏ ص ۳۹ . 


GA 


OL‏ أبي العاص الثقفي:(١)‏ وكلمة ما والاهما توحي بأن هناك 
ساقطة وهي «عمان؛ وبهذا يتفق الطبري مع معظم التي 
الإشارة إليها والتي تؤكد أن عثمان بن أبي العاص تولى عمان در 
٥ھ‏ / ٣م‏ أما عن رواية اليعقوبي عن أبي هريرة كوال على u‏ فلمل 
الأمراختلط عليه لأن أبا هريرة كان والياً على البصرة ا 
الخطاب() وكانت البصرة في ذلك الوقت بها أعداد كبيرة من الأز د العمانير 
الذين كانوا على صلة وثيقة ومستمرة بوطنهم الأصلي عمان وكان 


7 
تعاون مشترك بين أبي موسى الأشعري وبين عثمان بن ت العاص 


خلال 
ا الفتوحات في اتجاه فارسء مما دفع اليعقوبي ك الظن بولاية ار 


موسى على عمان» فيروي البلاذري أن الخليفة عس كتب ى 
الأشعري وهو بالبصرة يأمره بأن يكاتف عثمان بن أبي العاص الثقفي 
ويعاونه» فكان يغزو فارس من البصرة ثم يعود إليهاء! ") واستمر أبو هريرة ة على 
البصرة حتى عزل عنها في عهد عثمان سنة ۲۹ه/۹٤1‏ م بعبد الله بن عاس 
ومما يؤكد هذا الازتباط ما رواه الطبري «فقدم ابن عامر (البصرة) فجمع له 
جند أبي موسى الأشعرى وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي› ؛ وكان عثمان 
فيمن عبر من عمان والبحرين»!"؟. ‏ - 

وتصمت المصادر العامة عن ذكر عمال عمان من قبل الخليفتين 
عتثمان بن عفان (۲-°ھ/ 106-14۳ م( وعلي بن أبي طالب 
[16-١كههه-110م)ء‏ »ولكن الروايات ال العمانية تذكر أنه بعد وفاة 


35 + ۰ ١ 
. ٤۷۸ ٤۷۷ فتوح؛ ج اص‎ a 
۰۲۹٩ (؛) تاريخ للطبري, ج ؛. ص‎ 
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عبد وجيفر ابنى الجلندي» خلفهما على عمان عباد بن عبد بن د 
زمن عثمان وعلي(ء ورغم ذلك فهناك بعض الإشارات التي يفهم 
منة علي بن أبي طالب قد عين ولاة على عمانء وأنه كانت تربطه علاطا ا 
بقبائل الأزد العمانية المقيمة في البصرة ة والتي كانت منقسمة على نفسها بين 
التأييد والمعارضة لسياسته» فقد التقى اة الأزدي العماني بالخليفة علي 


ابن أبي طالب في أعقاب موقعة الجمل (175ه/557م) في البصرة» ودار 


را أورده «العوتبي؛ يفهم منه أن أبا صفرة كان زعيم الأزد في 
البصرة في ذلك الوقت» وأن عليا شكى له من موقف بعض العناصر الأزدية 
المعارضة له» فكان رد أبي صفرة «والله يا أمير المؤمنين لو كنت حاضراً ما 
اختلف عليك منهم سيفان»7) . 

ويبدو أن العلاقات قد ساءت بين عمان وعلي بن أبي طالب بعد ذلكء 
وخاصة في أعقاب التحكيم وما أسفر عنه من نتائج. . فيروي اليعقوبي في 
أحداث سنة ۳۸ه/ 19۸ م أن عليا قد وجه الحلوبن عوف الأزدي عاملاً 
على عمان» فوثبت به بنوناجية فقتلوه» وكان الخريت بن راشد وأصحابه 
الذين اروا على علي بن أبي طالب بالكوفة قد فروا إلى عمان؛ فأرسل علي 
جيش بقيادة معقل بن قيس الرياحي إلى عمان الذى تمكن من القضاء على 
اخريت بن راشد وقتله!") بعد معارك عينفة يروي تفاصيلها الطبري!؛) . وهكذا 


)۱( را ي تاريخ عمان» ص ٠4؛‏ قارن: ج٠‏ س. ولكنسنء بنو الجلندي في عمان» ص 
)١(‏ انظر: العوتبي» الأنساب» ص ٠٠١‏ . 
() خر اريخ »ج ٠‏ .ص 194 . 
تفاصيل ثورة الخريت بن راشد بن ناجية مر أبى طا 
پازا )كر لدی في روي سما لير 
RE 2‏ قائد جيش علي بن أب طالب التقى بالخريت تبالات ناف 
تعني الشواطئ» ومن المرجح جح أنها شواطئ عمان كما ذكر اليعقوبي . 


6 


كان انتقام بني ناجية من علي بن ابي طالب بقتل العامل الا 3 
عن العصيان ورفض سياسته بعد التحكيم . 


ا ای یی 
العمانيين وقد ساهم في حروب الردة ضد لقيط بن مالك في ر .ˆ 


اليوش الإسلامية عندما كانوا على وشك الهزيمة( وكان الخريت وق 
کا ا ا فقن ست رر 
E Cs‏ 
1ه/154م» ولما ساله علي عن السبب قال «لانك حكمت في الكتان, 
وضعقت عن الحق إذ جد الجدء!" . 

ل ي شاك اڪ ر قبلية من الأزد وبدي ناجية في 
ان كلت ترص سياسة علي ين ابي طالب منذ موقعة الجمل وبى 
شیم رل هذه القبئل التي حمن إسلامها وظلت على قطرتها تابار 
لايل ي ك بين ية وبعصهم من الميشرين بالجنة؛ في موقي 
ألجملء مما ادى إلى مصرع بعضهم» » كما استاءت أيضأ لما حدث في صفين 
من خداع استخدم فيه كتاب الله العزيزء وما تبع هذا من الاتفاق بين الفرقاء 
على التحكيم وما أعقبه من خروج عناصر من أصحاب ب علي عليه ومفارقتهم 
له» وقتل معظمهم في النهروان (14ه//108م)؛ فكانت ثورة الخريت بن 
راشد العنيفة ضد علي بن أبي طالب لها جذورها في عمانء فعند الخطر لجأ 
الخريت إلى قومه ليحتمي بهم؛ ولكن جيش علي طارده حتى قضى عليه 


م 
[1) تاريخ الطبري . ج۲ , ص 519 . 
() ريغ طبري €۰ ص۱۱۳ . 
() تاريخ الطبري ,جه . ص 114 . 


.١17١ضصءتج؛‎ 
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فكان ن الطبيعى أن ينتقم قومه من بني ناجية ويقتلون عامل ن اب 


طالب الذى أرسله بعد ذلك وهو الحلو بن عوف الأزدي('ء »ومن | 
هذه المواقف توحي بأن القبائل في هذه المنطقة قد بدأ يتبلور لديها ۳ ٤‏ 


مستقل في نظام الخلافة الإسلامية ينادي بعودة الشورى( ) كما كان الوضع , 
في عهدها الأول لأنه يتفق مع طبيعتهم القبلية . 


E _ 
E ا‎ 


١ (‏ 5 
علي حسني لخربوطلي؛ تاريخ يخ العراق في ظل الحكم الأموي, (القاهرة ۹٥۱۹)ء‏ ص ,ره 


ظ عمان والدولة الأموية 
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المصلالتالت 
عمان والدولة الأموبة 


يكتنف تاريخ عمان في بداية العصر الأموي وحتى ولاية الحجاج على 
العراق (15ه/ 544م) كثيراً من الغموضء بل تكاد المصادر تصمت تماما 
عن تناول هذه الفترة» مما شجع بعض المؤرخين المحدثين إلى إطلاق العنان 
لخيالهم وتأويلاتهم والتى غالباً ما جانبها الصواب لعدم اعتمادها على وثائق 
تؤيد ما يذهبون إليه. وحتى الرواية العمانية لا تذكر هذه الفترة إلا في عبارة 
موجزة جاءت في عدة أسطرء فيقال «أنه لم يكن لمعاوية ولا لمن بعده سلكلا 
في عمان حتى صار الملك لعبد الملك بن مروان واستعمل الحجاج على أرض 
العراق» وكان ذلك في زمن سليمان وسعيد ابني عباد بن عبد بن الجلندي؛(2) . 
: ولعل هذه العبارة للسالمي هي التي دفعت أحد المؤرخين إلى القول بأن 
العمانيين قد رفضوا «الاعتراف بخلافة معاوية» وأكدوا استقلالهم» فلم يرسلوا 
الزكاة إلى بيت المال . ی ا را لم تن مين 
در الله عا مان 0 
ولا إددي من ادن عط كاحت انسر معلوماته التي أوردها في 
السطرين السابقين» والتي يفهم منهما أن عصياناً جرى في عمان في عهد 
معاوية ادى إلى عدم الاعتراف بخلافته ومنعت عن بيت المال أموال الزكاة» 
وبالتالي فإن معاوية قد ضعف عن فرض نفوذه على 0 فاستكان للأمر 
الواقع؛ وفي رأينا أن هذه تخريجات يجانبها الصواب ولا تستند إلى دليل» 
فالدولة الأموية في عهد معاوية كانت من القوة بحيث تستطيع أن تسيطر على 


)۱( ) انظر: السالمي» تحفة» ص ١ه‏ . 
() انظر : محمد رشيد العقيلي» ؛ الإباضية في عما 


ن وعلاقتها مع الدولة العباسية فى عصرها 
الأولء ص 24 ٠‏ (سلسلة تراثناء عمان )١1184‏ . 2 
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عمان في أي وقت تشاء» ولن أذكر تفاصيل ما كانت عليه ,| 
الجيوش الأموية إلى نهر جيحون وعبره المسلمون ليهاجموا بخا َ 

9 دک وسمروزر 
كما وصلت قوات المسلمين بقيادة عقبة بن نافع إلى المغرب 
2 هناك مدينة القيروان سنة 55ه/ 7-5175'). 

بالاضافة | ذلك س 3 . | a.‏ - 

0 0 0 الحو فى 4د صعاوية من وروز 
سيطرتهم على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وهددوا بأساطيلير 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية أكثر من مرة0)ء فهل هذه القر: 
العسكرد ية الكبير ة في المجالين البري والبحري كانت عاجزة عن الاستيد 
على عمان في ذلك الوقت؟. 3 

واعتقد أن | لتعرض لتاريخ عمان في هذه ألفترة يحتاج إلى نظرة شاملة 
على الاحداث في العالم الإسلامي بوجه عام وعلى إقليم العراق والبصرة على 
وجه الخصوص» فقد قسم معاوية الدولة الأموية إلى أقسام إدارية وكانت 
ولاية البصرة تشمل خراسان وسجستان والبحرين وعمان» فيروي الطبرى فى 
حوادث سنة 45ه/ 75م ا ستعمل معاوية واا عانى ١‏ لبصرة وخراسان 
ج سجستان؛ ثم جمع له الهند والبحرين وعمان:9©)؛ وكان زياد بن أبي سفيان 
أب | 93 1 5 . ' 
37 بيه شديد الوطاة على الناس عنيفا في إدارة الولايات التي أسندت 
للد “درم ذلك لم يرد في المصادر التي بين أيدينا ما يفيد حدوث أي اشتباك 


0 


الأدنى خرن 


ددا > ا 
)١(‏ انظر تفاصيل حركة الفتوحات 


ل ب في عهد معاوية على سبيل المثال في النويريء نهاية الآرب» ج 


(!) کان عناري ليان ار .. 
() تاري: 0 ادان مغرب نشر كولان ويرفنسال؛ ليدن ۸٤۱۹ء‏ ج ۱ ص ا 
() تاريخ الطبري © ص 15 النويري» نهاية الأرب. ج ۲۰ء ص ۲۷١‏ . 


١ ٍ‏ على جسني الخريرظلي: اللمرجع السابق؛ س۸۰ 
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أو اتصال على أي مستوى بين زياد بن أبيه وعمان ج 

لا : له بن زياد الذي | 
:هه ۷۲م( ولا في ع هد انه عبيد الله بن زول ي 
من وفاته سنة ٥٥‏ ه/ ۱۷٤‏ م والذي كان لا يقل 


ولايات أبيه بعد فترة 
سنة 55ه/5079م07). 


عنه» واستمر على هذه الولايات حتى وفاة معاوية 
ومن المرجح أن سبب بعد عمان عن مشاكل الدولة الأموية في هذه 
الفترة أن آل الجلندي الذين كانوا يحكمون عمان قي ذلك الوقت وهم 
عباد ابن عبد بن الجلندي وكان يساعده ابناه سعيد وسليمان(» كانوا يديرون 
البلاد بما لا يتعارض مع سياسة الدولة الأموية بوجه عام» وبعبارة أخرىء أن 
عمآن لم يحدث فيها ما يشغل بال الخلافة الأموية ويجعلها تفكر في إرسال 
حملة أو جيش لإخضاعهاء لأن تبرير الصمت عن ذكر شئ في المصادر عن 
عمان في هذه الفترة» هوأنها لم تكن طرفاً في أحداث مهمة تستحق أن 
يسجلها المؤرخون ولكن سنلاحظ أن المصادر سوف تتناول بعد ذلك هجمات 
النجدات ثم الحجاج على عمان - كما سنوضح فيما بعد. 
عمان والخوارج النجدات(7؟), 


(° 1-1 ھ/0-1۸4 ١لام)‏ نشطت حركات الخوارج بوجه عام» ويهمنا فى 
دراستنا الخؤار ج النجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحنقي الذي تمكن 
د من 


فی ن 

. ۲۸۸ انظر: تاريخ الطبري» ج ه ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» ص ۲۹۹ ص ۲۲۳ . 

(؟) انظر: الازكوي, تاريخ عمان» ص ٤١‏ . 

)5( عن الخوارج النجدات انظر: الشهرستاني (محمد بن 


| 1 5 
e j‏ 0 عبد الكريم بن احمد) ت ٥٤۸‏ هء الملل 


> الراز فد ن محمد عمر 
e‏ زي (فخر الدين بن اح 
)ء عتقادات فرق المسلمين والمشرکین» القاهرة؛ ۱۹۷۸ ص 05 . E‏ 


Fi 


الاستيلاء على اليمامة؛ وتوجه منها للاستيلاء على البخرين ‏ 
ب٦‏ ه/ ٦1۸1ء‏ واجتمعت قبائل عبد القيس لمحاربته والتصدي اموي 
ولكن قبائل الأزد كان لها رأي آخرء فقد أعلنوا أن «نجدة أحب إلينا . 
ولاتنا لأنه ينكر الجورء وولاتنا تجور» فعزموا على مسالمته؛(١)‏ وزغم وذ 
امعارضة من جانب قبائل عبد القيس إلا أن نجدة تمكن من الاستيلاء 0 
البعرين :ريبكو أن تایید العناصر الأزدية له - حسب رواية النويري - ور 
شجعه على التطلع لصم عمان إلى سلظاته . 

ودر هان نلاحظ أن الذي تصدى للخوارج النجدات في ذلك 
الوقت لمنعهم من السيطرة على مزيد من الأقاليم وإزاحتهم عما تحت يدهم 
منها كانت جيوش عبد الله بن | لزبير» وليست جيوش الدولة الا شونا کان 
العراق في هذا الوقت قد بايعت عبد | لله بن الزبير وأصبحت خاضعة له يعين 
عليها الولاةء فعين أخاه مصعب بن الزبير والياً عليها منذ سنة 
1/۷ مء وبالتالي يمكن القول أن عمان كانت تحت إشراف مصعب 
أبن الزبير بحكم ولايته على العراق والبصرة على وجه الخصوص» لذلك بادر 
مصعب في سنة 75ه/ 1484م 


بإرسال جيش قوي يقدر بحوالي عشرين ألك 
نسمة بقيادة 


عبد لله بن عمير الليثي الأعور للتصدي لجيش الخوارج النجدات 
لطردهم من اليمامة والبحرين ووقف أطماعهم في الاستمرار في ضم أقاليم 
0 اانا هفاك نش لي هزيمة قاسية على يد نجده ورجاله؛ وغنم 
الخوارج ما في معسكرهم!" . 


نها 
ية الأرب» ج ١۲ء‏ ص 5ه , 
اا 0005| 
من 0 لنويري» المصدر | لسابق» ص57 . 


؛ نقسه» ٤ص ٥٦‏ . 
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٠‏ المصتادن أن نجدة أرسل جيشأ إلى عمان بقيادة أحد قواده ويدعى عطية بن 


وهكدا يتضح أن 
الزبيريين كانوا يحاربون بعصهم + ضا أولم يكن من 


جهودهم لاختلاف العقائد و الأهداف. 
وكان من الطبيعى بعد انتتصار النجدات على جيش الزبيريين 
يشعروا بالاطمئنان على نفوذهم ويتطلعوا إلى الاستيلاء على عمان فتروي 


الأسود الحنفي الذي تمكن من دخولها وكان يحكيها,انذاك ا ت 0077| 
وسليمان!') فتصدى العمانيون دون مساعدة خارجية للنجدات» ولكن حلت 
الهزيمة بالجيش العماني وقتل عباد أثناء القتال واستولى عطية بن الأسود على 
القاسم(") . 
ويبد أن الأخوين سعيد وسليمان اللذين آلت إليهما مهمة حكم 
عمان بعد موت والدهما قد تمكنا بعد الهزيمة على يد النجدات ومقتل والدهما 
ان يغرا إلى داخل عمان واحتميا بمن بقي من مؤيديهما في الجبال الوعرة 
لذ كنا 
2 ز بها تضاريس عمان لأنه لم يعض وقت طويل حتى داهم العمانيون 
باالقاسم| 
0 سم الذي استخلفه نجدة وقتلوه وثأروا بذلك من النجدات, وتشير 
را عطية 
إلى أن بن الأسود الحنفي لما وصله خبر هذه الهزيمة «عاد إلى 
عمان فلم يقدر عليهاء > فركب في البحر وأ 0( 
في وادمى کرمان؛ مما يوحى - استناداً 
ل ات ی 
)١(‏ انظر: : الأزكوي» تاريخ عمان» ص £2 


0س( النويري, نهاية الأرب؛ جا ص "ه, 
2( النويري» نهاية الأرب» ج ١۲ء‏ ص 01 . 


a 


على هذا النص - بأن عطية بن الأسود قد حاول تأديب العمانيين والثأر ٣‏ 
قا أي قاسم وكن العمانيين في هذه المرة كاتا على أهبة ال ررر 
لمواجهتة قصدوة عن بلادهم ولم يقدر عليها حسب رواية النويري, ف : 
إلى الانسحاب بسفنه بحرا في الخليج حتى نزل على شاطله في إقليم كرمان. 

وكانت كرمان أيضأ خاضعة لنفوذ عبد الله بن الزير » وكان يخوض 
الحرب ضد الخوارج الأزارقة في ذلك الوقت المهلب بن أبي صفرة تحت ر 
ل الرّبيرا') فأرسل المهلب جيشا لمطاردة عطية بن الأسود الذي هرب من 
كرمان إلى سجستانء ثم إلى السند» فلحقت به خيول المهلب بقندابيل حون 
قتل هناك(") . 

وهكذا تمكن العمانيون من القضاء على خطر الخوارج النجدات على 
بلادهم!") كما تمكن القائد العماني المهلب بن أبي صفرة من قتل عطية بن 
الاسود الحنفي؛ ونلاحظ أنه بالرغم من وجود البحرين حتى ذلك الوقت تحت 
سيطرة نجدة بن عامر الحنفي» فإنه بعد هزيمة قائده عطية بن الأسود لم 
يفكر في إعادة الكرة لغزو عمان مرة أخرىء» فمن الواضح أن عمان قد 
استعصت على هذه العناصر الثائرة من الخوارج ونجحت في صدهاء في 
الوقت الذي فشلت فيه قوات عبد الله بن الزبير في التصدي لهاء ورغم ما 


E‏ ل 
)١(‏ راجع اتفاصيل» تاريخ الطبري ج 7» ص E ٠۲١‏ 
) ) النويري» نهاية الأرب» ج ۱ ص ٥٦‏ . 


0 3 : 
) يورد ولكنسن «خبرا عن دولة للإباضية قا 520002000 EE‏ عا | ذه عاد ٥٦ھ‏ 
59 صله مت تحت حكم لجد یں مر 6 


4 الها ده ما يلوي روء على أحوال عمان في آخر حكمه؛ .. ومهما کان 

ا لكنسن فإن هذا الخطأ والخلط العجيب يدل على ما يقع فيه أمثال 
ء الباحثين الأجاز ie‏ , 0 
00 جنب عند تعرضهم لكتابة التاريخ الإسلامى دون فهم للنصوص اد 


دجذور تكوينها. (انظرك ولكنسنء بنوالجلندي في عمان» ص )١١‏ . 
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: سنة ١۷ه/‏ ١٩٦م‏ في قتل مصعب بن الزبير واستولى على العراق ثم على 


aE 


5 
عمان. إلا أنه لم يجازف بذلك وانتهى الأمر بقتل نجده 8 


وا ستمرت عمان بعد ذلك لعدة سنوات بعيدة عن الاخطارٌ الخار. ِ 
ركان عبد الملك بن مروان مشغولاً بالقضاء على الفتن والثورات» وقد نجح ف 


ا العام التالي» وتخلص من ثورة آل الزبير نهائياً بعد قتل عبد الله 
بن الزبير سنة (a11 /AVY‏ وعادت عمان مرة أخرى - ولو نظريا - 
لتصبح في منطقة نفوذ الدولة الأموية؛ وكان على البصرة في سنة 
/اه/137م يشر بن مروان أخو الخليفة عبد الملك واستمر حتى وفاته سنة 
4ه/137م وكان قد استخلف قبيل وفاته خالد بن عبد الله بن خالد الذي ظل 
والياً على البصرة حتى مجيء الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق والياً عليها 
من قبل عبد الملك بن مروان(" ومما يدل على استمرار التقسيم الإداري الذي 
كان معمولاً به منذ عهد معاوية باعتبار أن ولاية العراق والبصرة يتبعها 
خراسان وسجستان بالإضافة إلى عمان والبحرين» ما ذكره 


ا وبري فى حدر 
تولية عبد الملك للحجاج «على العراق دون خراسان وسجستان»()ء وكان قدوم 
الحجاج إلى العراق في شهر رضمان سنة ©/اه/ 1۹٤‏ م» فوجه الحكم بن أيوب 


الثقفي والياً على البصرة(©) . 


0 انظر التفاصيل» النويري» نهاية الأرب» ج aD‏ ل ا 
) ) انظر: النويري» نهاية الأرب» ج »۲١‏ ص 4 

(1) انظر: تاريخ الطبري؛ ج 5 ص ١14‏ -195, 

(؟) النويري؛ نهاية الأرب» ج ١۲ء‏ ص 7007 

(5) المصدر السابق؛» ص ۲٠۲‏ , 


7 


وتصمت المصادر تماما عن ذكر عمان في ذلك الوقت رخ 
اله جاج بن يوسف الذي تولى العراق كما ذكرنا والذي فرض رر 
اقبضة الحديدية على هذا الإقيم الذي كان منذ عه د قريب خاضهما بو 
اير وحتى يتوج الفرصة للمهلب بن أبي صفرة أن يواصل صراعه م 
الأزارقة في المشرق(". 

ونلاحظ أن الحجاج كان مشغولاً عن شكون عمان : في الفترة ة الأولى 
ولايته على العراق بما صادفه من مشاكل وثورات عنيفة نتيجة لتطبرى 
سياسة تتسم بالقسوة والعنف مما أغضب زعماء القبائل وتحدى , 

سلطته؛ ومن الأمثلة على ذلك ثورة أهل البصرة التي اشتعات في ربع ا" 
سنة ١۷ه/ 11١‏ م بقيادة عبد الله بن الجارود(') ويهمنا من أمر هذه الثورة أن 
عمان كانت ملاذا للفارين من بطش الحجاج» فقد فر إليها بعد هزيمة عرد اذ 
ين الجازود احد انصاره وهو عبيد الله بن زياد بن ظبيان الذي لجأ إلى سعيد 
بن عباد الجلندي؛ ورغم ذلك فقد كان هناك من أثار مخاوف سعيد بن عباد 
من ابن ظبيان فانتهى الأمر بقتله") إلا أن هذا لا يمنعنا من الاعتقاد بأن فرار 
ابن ظبيان إلى عمان يوحي بعدم سيطرة الحجاج في ذلك الوقت على عمان 
وأنه ليس له عليها من النفوذ ما يمكن أن يمثل خطراً على ابن ظبيان حتى 
ذلك التاريخ» ولعل مثل هذه الحادثة جعلت الحجاج يشعر بخطورة وجود إقليم 
كبير مل عمان خارجأ عن سلطانه ونفوذه» وخاصة وأن عمان تتبعه إدري. 
لذلك بدأ الحجاج محاولاته للسيطرة على عمان. 


تڪ اشر بان 
ا ج1 ۰ ص ٤‏ ص۷ 5 

التفاصيل ة في انود » نهاية الأرب» ۲“ 
9دذحع- 0 ل ضع ليس 04 A‏ 
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٠‏ عمان تسانده حملة عسكرية حتى يتمكن من فرض سيطرته عا 


- 79 - 


ومن رواية أوردها خليغة بن خياط يفهم أن أول وال ر 
إل مان كان يدغ «موسى بن سنان بن سلمة؛ يحدد تاريخ ل3ل ۶ 
وسبعين:()» وواضح من النص أن خليفة بن خياط لا يعلم تاريخ وه 3 0 
الوالي الأموي إلى عمان» ومن المرجح أنه وفد إليها بعد ثورة : عبد الله وي 
الجارود سنة "لاه/ 1516م عورا موسى بن ستان هذا فد كك إلي 
عليهاء ولم 
يستمر في عمان طويلاً لأن الأخوين سعيد وسليمان من آل 5 اعتبرا 
تدخل الحجاج في شئون عمان اعتداء على استقلالهاء فقاما بالثورة على هذا 
الوالي وأعادا سيطرتهما على عمان؛ ونحن لا نعلم شيئاً عن مصير موسى بن 
سنان لأن الرواية التي نعتمد عليها في هذا الصدد لا تعطي تفاصيل عن 
ذلك ولكن النص يفول رن غلك عا وان ا 0 
فبعث الحجاج طفيل بن حصين البهراذ ني(" فأخرجهما منهاء( مما يوحي بأن 
صراعاً عسكرياً قد نشب بين جيش عمان وبين ولاة الحجاج» وعبارة 
ب زم انيدو خرچ سيد 
وسليمان من عمانء ولكن من المرجح أنه قد اضطرهما إلى الاختفاء لفترة عن 
ا صحار في ذلك الوقت والاحتماء بالمناطق الداخلية الجبلية 
انتظاراً لفرصة مواتية لاستعادة نفوذهما مرة أخرى . 


0022-7 
f I (۲) 


O TY 
E 
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ولسبب لا نعلمه كتب الحجاج إلى واليه على عمان طفيل بن الحصرى ؛ 
تتاف عليها وي ود إلى العراق «فاشتخلف حاجب بن شيبة فمنان ان 
فلب عليها ابنا عبات( . ؛: بها 

وهكذا استمر الصراع بين الجانبين» وعاود الأخوين سعيد وسيم|. 

التخلص من ولاة الحجاج على عمانء مما اشعر الحجاج بالرغبة في 0 
هذا الإقليم المتمردء فلم يتوان عن إرسال الوالة والحملات على o‏ 7 1 
إدر اكه صعوبة هذه المهمة والمقاومة ن التي تعرض لها ولات وإصر ار 
العمانيين على الاحتفاظ باستقلالهم . فارسل الحجاج E‏ 
ابن شيبه وال جديد على عمان يدعى - في رواية ابن خياط - «مجاع ين 
ا وره ايا السبب في صرف هذا الوالي عن 
عمان إلا أنه قد واجهته مصاعب أصبح من الصعب عليه مواجهتها ويبدوأن 
هذه المرحلة التي تعدد فيها قدوم ولاة الحاج على عمان والتي لم يحدد لها 
«ابن خياط؛ تاريخاأً محددأء قد استغرقت الفترة بين سنتي (5 - 4/اه/ 
118-65م) وكانت خلالها حملات الحجاج تتوالى على ا دون أن 
يدرك غرضه منها. ويبدو أن نفوذ الحجاج قد وصل إلى غايته ابتداء من سنة 
| ۷م حيث تروي المصادر أن عبد الملك بن مروان عزل فى هذه 
السنة «أمية بن عبد لله عن خراسان وسجستان وضبمهما إلى أعمال 
احجاج'" وبذلك أصبح يسيطر على الأقاليم الشرقية كاملة والتي تضم 
البصرة وخراسان وسجستان بالإضافة إلى د لرن 


8 
لات خن حياط سن .م 

(( يسميه الأز احماء 1 < 55 ١‏ 27 
)1( تا E‏ 7 ڪ بن شعوه المزني؛. انظر: تاريخ عمان» ص 4١‏ . 
5 الع كيف بن خیاط؛ ص ۲۷1 - ۷۷ , 

) انور ؛نهاية الارب؛ ج ۲۱ ص ۲۲۷ , 


2 
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' (عمان)) فخرج عليه الريان النكرى7) بقرية يقال لها اب هن ا 
(عدان) وت : 
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عمان بغرض الاستيلاء عليها وإخضاعهاء ويكاد ينفرد خليقة + 


فولى محمد بن صعصعة «عبد الملك بن عبد الله بن أبي رجاء العودي» ا 


بالبحرين» وقدم عليهم ميمون الحروري!؛! من عمانء فانهزم عبد الملك» 


أن يقدم عليه يزيد بن أبي كبشه©). 


)١(‏ منسوب إلى عوذ بن سرد بن الحجر بن عمران بن عامر ماء السماء؛ بطن من الأزد (انظر: 
الممداني» عجالة ص )1١‏ ولعل الحجاج أراد أن يستغل انتسابه إلى الأزد في تخفيف 
المعارضة ضده في عمان. 

(۲) ساقطة في الأصل وتفهم من سياق النص. 

NERE‏ الكلمة في هذه الفترة (۷۹ه) ومن المحتمل أنه اسم نسب كما 
0 3 0 أن 2 نكرة بطن من العرب؛ (انظر: لسان العرب مادة #نكر) ويجيء 

2 بمعنى آخر وهو إنكار إمامة د د 
3 ۰۸( من جانب بعض الإباضيةء فأطاق عليهم النكاريةء وهذا بعبد 0 
906 بصدده (انظر: ابن الصغيرء أخبار الأئمة الرستميينء ص ”47 EE)‏ 

یا کیک کا واا ر 
a 000 0‏ من الكوفةء وينسب اليها فرقة الحرورية وهي أول 
(انظر: الرازي؛ المصدر 00 0 ES‏ 

, ۷۷ - 77 انظر تاريخ خليفة بن خياط. ص‎ )٥( 


DJ 


هذا ما رواه ابن خياط؛ ويمكننا أن نستنتج من هذه 
الحجاج رغب في هذه المرحلة أن يجمع بين البحرين وعمان في ولاية وای 
إيحكم | لسيطرة عليهماء وكان قد سبق مثل ذلك على يد ععشمان 35 
العاص الثقفي - كما ذكرنا - ولكن العناصر الثائرة التحرد 3 0 
ا 0 سال e‏ نوا 
رجال «الريان النكري؛ من البحرين تسانده رجال ا 
اوالا كفت a‏ 
را ان هة لا يجد مامه 


للنجاة بنفسه إلا الهرب بحرأ إلى العراق» ولم يستطع التريث e‏ 
الذي أرسله له الحجاج لإنقاذه من محنته ویدکر ابن خياط رواية أخرى تفي 
أن محمد بن صعصعة والي الحجاج قد ذهب إلى عمان فقتل هناك على بدي 
ابن عباد(') . 

وكيفما كان الأمر فالنتيجة في كلتا الحالتين واحدة وهي هزيمة جير 
الحجاج هزيمة مخزية» وعدم مقدرتها على تحقيق أهدافه في السيطرة على 
عمان ووضعها تحت نفوذه» ويختم ابن خياط رواياته عن هذه المرحلة من 
الصراع العنيف بين جيوش الحجاج وبين اا حنست احج سن 
ابن الحر فقتل ابن عبادء وولاها الحجاج سعيد بن حسان الأسيدى() 
ولا ندري من يقصد باين عباد فهما آثنان سعيد وسليمان ولا كيف تم قتله؟؛ 
ولكن الرواية العمانية - التي لا تذكر مصادرها - تعطينا بعض التفاصيل التي 


كن أن تملء بعض الشغرات في روايات ابن خياط عن هذه المرحلة من 
تاريخ عمان. 


و 
() تلخ حياط ص ۰۰ ۲! 
)١(‏ نس المصدر EN‏ 
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فتشير الرواية ا عُمان ظلت على ا 
الأموي» ولم يحدث صدام بين عمان والدولة الأموية | ف 
على العراق» وكان يحكم عمان في ذلك ك الوقت سعيد وسليما 1 
عبد بن الجلندي» وأهم ملاحظة هنا أن هذه الرواية تهمل 3 


الأحداث التي ترويهاء ولكنها تجمل حملات ت الحجاج ا09 ا 


بأن الحجاج كان يغزو عمان بجيوش عظيمة وكان الأخوان سعيد وسلي ۰ 
يفضان جف وة اردان اکا فى رامن ككيرة ركان كلما لخر | 
جیشاً هزماه واستولتيا على سواده()ء وهذه عبارات عامة عدر متكددة 
بأسماء وأماكن وتواريخ مما يجعل لروايات خليفة بن خياط قيمة كبيرة فيما 
نحن بصدده . 

ولكن التفاصيل المهمة في الرواية العمانية توضح الحملات الكبرى 
التي أدت في النهاية إلى خضوع عمان لسيطرة الحجاج بن يوسف ورغم عدم 
ذكر تاريخ لهذه الحملات إلا أنه من المرجح اتا بدأت بعد أن انت الحجاج 
من خطر ثورة محمد بن الأشعث سنة ۲/۸۳ Na‏ م التي هزت الدولة 
| 0 5 
لاموية و و عند اين التي 
ES‏ ال 8 

ر ارا e‏ 


أناتخلس من هذا انار كان a O‏ 
لفرض سيطرته عليها. بيرأ يوجهه إلى عمان 
E‏ 00 
رانهامتم بن شعوة المزني 
)١(‏ انظر: | » تحفة» ص ١ه.‏ 
0 انظر: النويري, نهاية الأ 


بواج ليا ص 777 . 
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في جمع كثير وجيش جرارء وكانت حملة القاسم تضم عدا ر. 

اسفن التي حطت على سواحل عمان» فتصدى لهذه الحملة سليما. 5 
في حشد من الأزدء وأوقع بجيش الحجاج هزيمة كبيرةء قتل فيي ا 

من أصحابه وقوادهء فلما بلغ ذلك الحجاج غضب لذلك غضبا شري). " 
يفكر في التخطيط لحملة اخرى يمسح بها عار هذه الهزيمة» فاختار لتر" 0 
اه اع إن فر أخا القاسم مستغلا عامل التعصب القيلي ا 
في الث وفي نفس الوقت أمر بألا يشارك في هذه الحملات إلا القباير 
اه ا ك قبلية ين القيسية واليمنية» ولم يكتف بهذا بل ,أد, , 
وجوه الازد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة ة لسليمان بن عباد,() و 
أن البصرة كانت بها أعداد كبيرة من الأزد معظمهم من أصل عماني! i‏ 

أنهم كانوا يتعاطفون مع أزد عمان ويبلغونهم بأخبار تحركات جيوش 0 
مما جعل العمانيون يأخذون حذرهم. وحشد الحجاج اود الحملة ما يقد 
بأربعين ألف مقاتل» ؛ سلك بعضهم الطريق البري؛» وركب البعض الاخر الان 
في طريقهم إلى سواحل عمان؛ وكان في انتظار الحملة البرية سليمان بن عبار 
لذي يبدوأنه کمن لها وفاجأها ولم يكن معه سوى ستة آلاف رجل» فأوقم به 
الهزيمة وطاردها وهو لا يعلم بأمر الحملة البحرية التي كان يقودها 
'مجاعة بن شعوة؛ والتى رست سفنها في منطقة قريبة من جلفار (رأى 
)ا ولك دل مجاعة على ساحل عمان نحتى وضلت مدر 


ڪڪ ين 
إلى انظر: الأزكري. تاريخ عمان: ص 
(۲) قارن: :لغ خلفة بن خيط مس .+ ل 
1 
() السالميء نجفك ما له الازكري. تاريخ عمان» ص ٤۱‏ . 
)5( كإن في البصرة ذلك ١‏ 
2 ف لوق فت حشد من الإباضية بقيادة الإمام جابر بن زيد الأزدي 
ني و دت اكد في دور الكتمان؛ فوضعهم الحجاج تحت مراقبة شديدة ت خوفاً من 


تأثيرهم على الأحرانه 
٠ -‏ (انظر: ٠‏ عوضص خليفات:, نشأة الحركة الإياضية؛ عمان ۱۹۷۸؛ 
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بركاء الساحلية فتصدى لهم عندها سعيد بن عباد وه 
حجز بينهم الليل؛ وأدرك سعيد عدم جدوى المقاومة فا 
9 الجيل الأخضر وهناك وافاه سليمان ليتدبرا أمر القَد 
2 ٌ5 
EE RRR‏ 


ا ل 00 A‏ ` 


OO‏ ا 
السفن منسحباً إلى جلفار(') . 
راسل مجاعة الحجاج بعد أن كادت قواته E WE‏ طالباً منه 
المساعدة لاستكمال مهمته الصعبة في عمان» فسارع الحجاج بإرسال خمسة 
آلاف فارس عليهم عبد الرحمن بن سليمان وكانت الأزد في البصرة تراقب ما 
يجري من تحركات عسكرية بعيونهاء وقلوبها مع أشقائهم في مان 
روكت أخبار المدد على عجل إلى ESET‏ فأدرك الأخوان 
صعوبة التصدي لكل هذه الحشود, فقررا حقناً للدماء أن يغادرا كب 
عا فغادر اها : 
ڪر . ر بحرا بما يمكن حمله معهما من الأموال والذراري والأعوان, 
قصد 
i 3‏ بلاد الساحل الإفريقي المواجه ا وانتهى أمرهما بالموت 
| 02 مجاعة وعبد الرحمن بجيوش الحجاج إلى 2 دون مقاومة 
هده د“ کا 
ر ن تصرفهم عنيفاً يتسم بالتشفي والانتقا م لما صادفوه من 
E n‏ تام 
)١(‏ انظر: : السالمي» تحفة 


۰ص »٥۲‏ تانكر » تارر 0 « 
(؟) قارن: : تاريخ ابن خياط؛ ص كياء ناريخ عمان» ص ٤١‏ . 


7 


0 سابقة فانتقمت الجيوش الأموية من القبائل التي كانت . 
ie‏ وسعيد شر انتقام وتعرضت البلاد للنهب والتخريب() . 

وهكذا خضعت عمان للحكم المباشر من جانب الدولة الأموية و و 
أول مرة منة دخول الإسلام إلى عمان؛ يفرض على البلاد واليً من ار 
عُمان دون رغبة أهلهاء فقد ظلت أسرة لاي تحكم عسعنان ماز 
الرسولي حتى فرار سعيد وسليمان ابني عباد بن عبد بن الجلندي. 

ونحن لا نعرف تاريخاً محدداً للحملة الأخيرة التي استولت فيها جير 
ا لي اي ين أن هذا كان متزامناً مع رغبة د 
في القضاء على آل المهاب العم انيين» فقد شهدت سنة ۸1 ۷٠٥|‏ 0 
الشريات ند المهالبة من جانب الحجاج ففيها قيض الحجاج على يزيد 
لت سرك حبرت بن المهلب عن كر مان وعبد الملك عن 
شرطته1 فأعلنها حرياً قبلية ضد كل من هو أزدي أو عماني؛ ومما يوك 
هذاء الولاة الذين عينهم الحجاج مان بعد الاستيلاء عليهاء فد كان 
حريصاً على أن يكونوا من عرب الشمال؛ فيذكر ابن خياط أسماء ثلاثة ولاه 
منذ استيلاء الحجاج على عمان وحتى وفاته هم: سيد بن سان 

الأسيدي!'!؛ وعبد الرحمن بن سليم الكلبي()ء ثم عبد الجبار بن سبرة 


الاش ان 
(1) انظر: السالمي؛ تحفة. ص ۲ه > 61 الأزكوي؛ تاریخ عمان: ص 45-4١‏ . 
() انظر: النون نهاية الأرب؛ ج ,1١‏ ص .۴٠۳‏ 


0لا 3 
سيدي: 0 اد شم بن مضر(الهمناني عجالةء س .)۱٤‏ 
(؟) الكلبي: ا ال امن بتي نميم (نفسه هن .)٠١8‏ 
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نمك يه ااي شه امات 7 


ا وقد ساعد Te‏ الأباضية , بين قطاعات عه من 
القبائل العمانية') ونحن لا نعلم تاريخاً محدداً لنفي جابر بن زيد إلى عمان» 
ولكن هناك احتمال أن يكون ذلك متزامناً مع نكبة المهالبة على يد الحجاج 
سنة 5/ه/ ٤‏ مء ومن المؤكد أن جابر قد عاد إلى البصرة و 3 سه 
1كه/١‏ الام 9 


ولا نعرف سبب عودة جابر بن زيد من متفاه في عمان إلى البصرة 


ولاسيما ان الحجاج الذي نفاه كان لا يزال مسيطراً E‏ اک 
يمكن تبرير ذلك بأن الذعوة الإباضية في ذلك الوقت كانت في طور الكتمان, 
ت 


E TT 


ع الست 0 

)١(‏ المجاشعي: : مئنسوب إلى مجاشع بن دارم . بطن 
E‏ م 
ص؛ E‏ 

(۲) انظر: : عرض خليفات, مرجع سابقء ص 

(7) خليفة بن خياط؛ كتاب الطبقات» ,؟ ۰ 


من تيم وعامتهم بالقصرة ة (نفسه 
جاشعي؛ (انظر: : تاريخ الطبري» ج ٦ء‏ 


ا 2 


- 5 


ر حقيقة ما يدعو إليه جابز بن ف اتد دام 
آخر وهو المعروف بالبطش وسفك الدماء. 
وكيفما كان الأمر فإن 0 ان مده AE‏ 
0 بن عبد الملك عل ام التالي (55ه/ ٤م‏ 
حدالمعاناة الأزد بوجه عام» وأهل عمان على وجه الخصوص» ئر | 
أخرى من الحكم الذاتي في عمان بعيداً عن الاضطهاد وتعصب 5 4 
القيسية» وكان سليمان بن عبد الملك بعد تولية الخلافة مباشرة قر ا 
ولاية العراق إلى يزيد بن الملهب!'! ثم جح الوه حر اسان في ن 
الا له يدوق يزيد اخاه زياد بن المهلب على عمانء فلم يزل امه 
1ك سكن الل اهلها حنتى مات كسان بن عبد الماك ل 
۹ھ/ ۷ . 
ويرى الدكتور عوض خيفات أن الخليفة سليمان بن عبد الماك 
كان على علاقة وثيقة مع المهالبة زعماء الأزد الذين انضموا إلى الحركة 
الإباضية بأعداد وفيرة إبان إمامة جابر بن زيد الأزدي» ويقول أنه «من 
. المحتمل أن الإباضية لم يلاقوا عنتا خلال فترة سليمان بن عبد الملك الذى 
عين زعيم الأزد يزيد بن الملهب والياً على العزاق وخراسان؛). وفي رأينا أن 
الخليقة سَلبمَان بن عب الملك أو من سبقه من الخلفاء الأمويين؛ ما كان 
عون قباذة الجيوش ويولون الولايات الكبيرة لآل المهلب» وهم يعلمون أنهم 
يعتنقون المذهب الإباضي» أو يتعاطفون معه على الأقل؛ فكيف يستقيم ذلك 


مووؤا 


) قد و 


e 
م٤٣ النريريء نهاية الأرب ج ١۲ء ص‎ )١ 


: تاريخ خلىفة ر.‎ )١( 
78 ريخ خليفة بن خياطء‎ 
٠۲ج ص 7 50. العوتبي؛ الأنساب؛‎ ٠١ تاريخ الطبري؛ ج‎ ۲۲١ عب‎ eS 


00 
لالد کے ایی 
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رالمذهب الإباضي لا يعترف بالخلاقة ا ل ي 
اختيار الخليفة(١)‏ وبالتالي يقر بعدم أحقية ار م الاموية 35 
ولعل المهالبة كانوا يؤيدون الدعوة الإباضية أو يتعاطفون س 
يكن بعلم سليمان بن عبد الملك أو غيره من خلفاء الأمويين» 0 ١‏ 
هذه المرخلة كانوا في طور الكتمان» وكانت معلومات السلطة ال 


عودته إلى البصرة قبل وفاته سنة 91ه/ ١‏ ١لامء‏ فإنها تؤكد ما ذهبنا إليه من 
جهل الحجاج لحقيقة ما يدعو إليه جابر» ولذلك فإن القول بأن الإباضية لم 
يلاقوا عنتاً خلال فترة سليمان بن عبد الملك يجانبه الصواب» لانه كان من 
الصعب على سليمان أن يحدد معتنقي المذهب الإباضي في ذلك الوقت» ولو 
كان يعلم مثل هذا الأمر لتغير موقفه تماماً من الإباضية والمهالبة» وسوف 
يتضح ذلك عند تناولنا لثورات الإباضية في حضرموت واليمن والموقف 
العنيف الذي اتخذته الدولة الأموية في قضائها على هذه الثورات لأنها كانت 
تواجه عدوأ ظاهراً يمكن معرفة أهدافه ونواياه . 
ليا ما يقال عن «العلاقات السلمية وأحياناً الودية بين الإباضية 
س افر لمحتتو خلال ا 
e‏ فهي علاقات غير مؤكدة مع دعوة تعمل في 
الخفاء وتبالغ في السرية() . 


ےج و ع نوی 

0 لطر كتاب السير والجوابات, ج ۱ء ص ۱٦۳‏ . 

ا 1 
ر » ص ٠.‏ 


٠۰ 4‏ 0 : 
١‏ اوی و ل ا - 4 
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وتشير المصادر إلى تدهور العلاقات بين المهالبة والدولة الأى ., . 
عهد عمربن عبد 0 2 ام الذي 0 
ل gg‏ 
عليه وسجنه بحصن حلب( ونتيجة لذلك فإن والي البصرة عدي بن أرما 
الفزاري عزل زياد بن الهلب وولى مانه على عمان «سعيد بن 
المزني:7"). والظاهر أن | لوالي الجديد قد أساء السيرة في أهل عمان» ادن 
أهلها إلى الشكوي للخليفة الذي استجاب لشكواهم فعزل ى ˆ 
مشعودة وأرل على علمان من قبله ٫عمرو‏ بن عبد الله بن أبي الى 
الأنصاري؛!') متخطياً بذلك والي البصرة عدي بن أرطأة ليضمن سرعة رفم 
الظلم عن كاهل العمانيين» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه على البصره 
كتاباً لتصحيح الأحوال المعيشية لفقراء عمان الذين أضيروا من سياسة الوالى 
المعزول؛ وجاء في كتابه :.. فإني كنت قد كتبت إلى «عمرو بن عبد الله أ 
يقسم ما وجد بعمان من عشور التمر والحب في فقراء أهلها ومن سقط إليها من 
أهل | لبادية» ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل؛ فكب إلى 
أنه أل عامل قبل عن ذلك الطعام والتمرء فذكر أنه قد باعه وحمل لبد 
كلد ل مر کان حمل إليك/عاملك على عمان من ثمن التمر 


د 


منص ا 
)أن الاثير؛ الكامل؛ ع 5> ص ٤۸‏ - ١٠ء‏ النويري» نهاية الأرب» ج ۰۲۱ ص 515. 

0 EEN 
يردي الجاحظ أن الشاعر العماني كعب الأشقري كتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز أبيانا‎ )( 


يشكر فيها عامله على عمان جاء فيها: 
إن كنت تحفظ ما يليك فإنهفا *. عمال أرضصك بالبلاد ذئاب 
Es‏ حتى تجلد بالسيوب رقاب 
)6( ليخ خليفة بن خیاط؛ ص ۲۲۹ , 
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والحب ليضعه في المواضع التي أمرته ب 
والسلام»(١)‏ . 


يحمل منها شيئأ إلى بيت المال في العاصمةء وكان المتبع ان تصرف 
۶ 7 5 0 01 5 
الصدقات لمستحقيها في داخل عمان» وان ما يحدث غير دا کک 


المهلب لم يجعله يسيء معاملة أهل عمان فقد كان بعیداً في سلوكه عن 
التعصب القبلى أو المذهبي . ۴ 

ونحن نشك في صحة الرأي الذي يربط بين ثورة يزيد بن المهلب د د 
الدولة الأموية IAD)‏ '"لام) وبين «بروز جماعة متطرفة 
من بين الإباضية تنادي بوجوب الثورة,() . 

فالمصادر تؤكد أن يزيد بن المهلب كان في سجن عمر بن عبد العزيز منذ 
ْ م يسبب لا علاقة له بالإباضيةء بل لأنه طالبه 
باموال كان يزيد قد ذكرها في كتاب له 
فطالبه بها عمر بن عبد العزين 
المصادر أن 


توليه الخلافة سنة 55ه/7١7‏ 


إلى سليمان بن عبد الملك قبيل وفاتهء 
فما أنكرها كان مصيره الحبس7), كما توكد 
۰ الخليفة عزن و 
الذي سح في عمده شور ر ا 


خستلت ن ن ن و 
)١‏ انظر: البلان 2 
)١(‏ انظر: الب “ري» فتوح البلدان» ج .١‏ ص 14 . 


SAR LA ENED a عون‎ 0 
e ع لير‎ ) 


2116 ° 
نهاية الأرب. ص ۲١٣۲ء‏ م 4 ؛ ص 44 - ۹٤ء‏ التويري, 


024 


لتكبره و تحديه السافر لأمراء الأسرة الحاكمة! ٠"‏ ونلاحظ أنه أثنا, | 
به : 


ميلب لا ترد إشارة واحدة في جميع المصادر: لطي 
الثورة ولو تلمیحا" . 


ثورة يزيد بن 
الاباضية وبين هذه 
وكيفما كان الأمرء فإن عمرو بن عبد الله الأنصاري ظل رار 
شل حتى وفاة عمر ٠‏ ربن عبد العزيز سنة ١‏ م يرلن 
ماني أنه في أعقاب وفاة الخليفة أحضر عمرو بن عبد الله زياد بن لمهي _ 
الذى يبدو أنه كان مايزال مقيمأ في عمان حتى ذلك الوقت - وقال ل. 
هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بهاء وسلم له مقاليد الولاية؛ وتسرك عبر 
ابن عبد الله عمان» وظل زياد بن المهلب والياً على عمان حتى سد 


الدولة الأموية('). 


: أبن و 
بن كتيبة, 
' عيون الأخبارء ص ۲۹۱ » تاريخ الطبري؛ ج١؛ما‏ 


2 تاريخ | 
NOS‏ بروج ١‏ صن ۸۰2۸۷ 2۹٥‏ البويري» نهاية ا 
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الفصلالرايع 20 
عمان بين عهدين :سقوط الدولةالأموية ٠‏ 
وقيام الدولة العباسية | 


تعرضت الدولة الأموية في نهاية عهدها لانهيار شديد بعد أن تمكنت منها 
. عوامل الهدم التي ترجع جذورها إلى بداية الدولة» ولسنا هنا بصدد التعرض _ 
لهذه العوامل التي تسببت في انهيار الدولة الأموية» ولكن يهمنا أن نوجز 7 
الظروف التي سادت المشرق الإسلامى بوجه عام وعمان على وجه الخصوص 7١‏ 
لنعطي صورة واضحة عن قيام الإمامة الإباضية الأولى في عمان. 
كما يهمنا من بين العوامل التي سببت انهيار الدولة الأموية عامل 
«العصبية القبلية لتأثيره المباشر في توضيح الظروف التي أثرت إلى حد ما 
على سياسة عمان التي يغلب على سكانها قبائل الأزد اليمنية الأصلء 
فالعصبية العربية التي كانت أهم دعامات الدولة الأمويةء ومن الثوابت 
القوية في تماسكها وازدهارها أصبحت مع الوقت وبال ودماراً على الأمويين؛ 
فقد انشطر العرب إلى عصبتين رئيسيتين تعادي إحداهما الأخرى في النزاع 
المشهور بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب أو النزارية واليمنية(). 
وقد بلغ هذا النزاع ذروته في عهد آخر الخلفاء الأمويين مروان بن مه 
( ۳۲-۱۲۷ ھ/ 44 4-۷ ۷م(« ورواية المسعودي في هذا الشأن تعطى فكرة 
م ها الصران القبلى المدمر فيقول: «وافتخرت نان على الكدن , 
ا اليمن على نزار وأدلى كل فريق بما له من المناقب» وتخربت الناس, 
وثارت العصبية في البدو والحضرء فنتج من ذلك أمر مروان ابن محمد 
الجعدي. وتعصبه لقومه من نزار, وانحراف اليمن إلى الدعوة العباسية١).‏ 


)۱( انظر: المسعودي, مروج» ج ۰۲ ص AEN‏ 
)۷( المصدر السابق» ص 7450 . 
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رین لاك أن أل عمان كائوا طسرف ا بشكل أ يح , 
وزع يناد زارية واليمنية؛ فما كان يسس اليمنية خاري 
مظاهر الاضطهاد أو القتل» كان يجد صداه لدى ى إخوانهم في ن 
فل عنيف طلبً لثأر من النزارية المقيمين في عمان والأمثلة على : ذلك كير, 
منها «قصة معن بن زاءدة ای ا ی روب بن ر 
وغيرها من نزار» ٠‏ . وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين وقتله عبر . 
وغيرهم من ربيعة وسائر نزار ممن حال دري وعمان كياد من 
وتعصباً من عقبة بن سالم لقومه من قحطان؛ 

ونحن الأمف لا نجد معلومات أخرى عن عقبة بن سالم هذا الذي رر 
في رواية المسعودي السابقة؛ وعن دوره في عمان والبحرين في هذا ارقن 
مما جعل له السلطة لكى يثأر من القبائل النزارية فيهما ردأ على موقن م 
بن زائدة من اهل اليمن. 

ورغم هذاء فإنه من الصعب الادعاء بان العناصر اليمنية في عمان 
وی من لاز وخاصة هؤلاء الذين انضموا إلى المذهب الإباضي فد 
اروا ضد مروان بن محمد أو شاركوا في سقوط الدولة الأموية وهدفهم تأي 
الدعرة العباسية؛ فالاختلاف المذهبي بين الدعوة العباسية: والمذب 
الإباضي؛ لا يختلف في جوهره عن الخلاف بين الإباضية والدولة الأموية. 

وقد شهدت السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية مجموعة من 
الثورات العنيفة في أنحاء مختلفة من أملاك هذه الدولة اختلفت مقاصددا 
لمذهبية رعقائدها الدينية وإن كان يجمعها الرغبة في القضاء على مك 
الأمويين, ريهمنا من هذه الثورات الذورة التي قامت سنة 179١ه/0؟!:‏ 


. 147 نظر: السعردي؛ مررج, ص‎ )١( 
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u 0 1‏ لله بن يحيى الكندي 
يا حا سي د الحق 
ووش يطالب عكار 91 باليمق حورا ظاهراً و عسفاً شديدأً» وسيرة 
ا e‏ : ما يحل لنا المقام على مانرىء ولا يسعنا 
أن الناس قبيحة» فقال 
العوز عليه(') . 
راسل طالب الحق زعماء الدعوة الإباضية في البصرة» قكتب إلى 
الإمام أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي7) وكان ينزل في الأزد وإلى 
غيرهم من الإباضية يستشيرهم في الخروج والثوره على الامويين فكتبوا إليه 
.. إن استطعت ألا تقيم يوماً واحداً فافعل فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل» 
ولست تدري متى يأتي عليك أجلك»/') وأرسلت إليه الكتب تؤيده وتسانده وكان 
يحملها من استطاع الانضمام إليه من الإباضية من البصرة وعمان؛ وكان من 
بين الذين وفدوا إلى حضرموت للانضمام إلى طالب الحق: أبو حمزة المختار 
بن عوف الأزدي العماني(“) وقد كره مع أبى حم من لفل مان مس 
يدينون بالإباضية جابربن جبلة بن عبيد الأزدي من نسل مالك بن فهم 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط؛ ج ۲» ص ٠5‏ گم 
(۲) انظر: : الأصفهاني» الأغاني, اج ص ۲۲٤‏ . 
(؟) عاش أبوعبيدة في البصرة وأخذ العلم عن زعماء 


العماذ 
0 وقد خلفه في قيادة الإباضية بعد موته, وينسب إليه الفضل في نمو الحركة الإباضية 
ن ر متعددة خارج البصرة ة وذلك بواسطة الدعاة المدريين أو حملة | ١‏ 
خليفات؛ نشأة الحركة الإباشية» ص e 2(3 ٠7‏ قلقت 
اني :شی 


(©) أبوحمزة المخدا 
ربن عرف من سليمة 
الموصل؛ ص )٠١ ١‏ ؛ سيده ا 


الإباضية ومنهم الإمام جابر بن زيد 


مالك 
بن فهم من أصل عماني» (انظر: تا 
اي في فجر الإسلام» ص 1۷ . ل 4 
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5 ينيم :ل این بن عقبة ة الأزدي وكانت الكتب الصادرة | 
e ٤‏ اقتدوا || 
يك قلا تار E‏ و را بسلفكم e‏ 


سيرتهه:!'). 


اجتمعت الإباضية إلى عبد الله بن يحيى في حضرموت» وتمكن 
اسا عليهاء فقد كان عليها في ذلك لوقت واليا من قبل الدولة المي 

يدعى إبراهيم بن جبلة بن مخزمة الكندي؛ ويبدو أنه لم يحدث بينهما قئال 
و حسام كفا راگن أككتى طالب الحق بالقيش عليه رسيدر د ' 
يوم واحدء ثم أطلق سراحه فتوجه إلى صنعاء؛ وأقام عبد الله بن يحيي 
بحضرموت حتى جاءت إليه الإياضية من كل مكان وكثر جمعه فبايعر, 
وعامة أصحابه من أهل البصرة ة وأطلقوا عليه «طالب الحق(“) وخوطب بأمير 
المؤمنين() . وكان يتزعم إياضية عمان في هذه البيعة الجلندي بن مسعود بن 
جيقرا”) الذي سيتولى الإمامة الإباضية الأولى فيما بعد. 


وتجدرالإشارة إلى أن ما يهمنا من أمر حركة «طالب الحق؛ هر 
مشاركة إباضية عمان فيها مشاركة فعالة» فقد جمعت هذه الثورة العناصر 
المؤيدة للمذهب الإباضي في المراكز الرئيسية للحركة في البصرة وعمان 


)١(‏ واضح من روايات أبي زكريا أن أعداداً كبيرة من بطون الأزد العمانية شاركت في تأبيد 
طالب ق؛ بالإضافة إلى بني مخلد وغيرهم من بطون نصر بن هران وسليمة ومعن ابني 
مالك بن فهم؛ وغيرهم من ولد مالك ابن قهم . (انظر: تاريخ المورصل؛ ص 207 ۰۷۸ لي 

(1) انظر: الأغاني؛ ج ۲۲ ص 174. 

[؟) تاریخ الموصل؛ ص 8 . 

.١ اسای کا سی‎ ٠5 انظر: : تاريخ ابن خياط؛ ج ۲» ص‎ )٤( 

)°( تاريخ ابن خياط» نفسه الأغانيء اج ۳ ص ۲ . 

(1) انظر: : المسعردي؛ مروج؛ ج ۲» ص ۲۲١‏ . 
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م ا ا انا أ ده رن 
ل الت بلي ضد النزارية فحسبء بل تشر تعاليم امف 
ركن التعص 


عليه 
الإباضي ,إقامة إمامة إباضية تسيطر على ما يمكن السيطرة عليه من 


ك الدولة الأموية. 
ا حضرموت» حتى 2 
نب كادت الأمرر تمتقر لبد أل بن ر ا 6 


Sse‏ ع (سنة ١۲۹‏ ه/١٤۷‏ ب وگن من 
الاستيلاء د عليها بعد معارك عنيفة مع واليها القاسم بن عمر الثقفي ووضع 
لالب الحق يده على ما في صنعاء من خزائن وأموال(' كان في أمس الحاجة 
ليها لتقوية جيوشه والإنفاق على أتباعه . 

ويبدو لنا أن طالب الحق لم يحسن تقييم مقدرته العسكرية بالقياس إلى 
قوة خصمه مروان بن محمد» وبالتالى لم يضع لطموحاته حدوداً يقف عندها 
ولا يتخطاها في صراعه ضد الدولة الأموية. فطالب الحق لم يكن يملك من 
القوة ما يمكنه تحقيق حلمه في القضاء على الدولة الأموية ووراثتها في حكم 
العالم الإسلامى فلا قوته العسكرية ولا سعة الانتشار والتأييد لمذهبه 
كاه من تميق ذلك» ولا سيما أن الدعوة العبانسية في ذلك الوقت 
(۱۲۹ھ/٦٤۷‏ م) كانت قد بدأت صراعها العسكرى ضد الدولة الأموية مؤيدة 
بحشود ضخمة في خراسان والأقاليم الشرقية بوجه عام7)؛ وكان يمكن 
لطالب الحق الاستقرار فيما تحت يده من أقاليم لفترة أطول ظا مذ 


)1( ا 
„,o0- Yo‏ 


٠ ۰‏ الأغانيء ج ۲۲+ ص ۲۲٣‏ . 


١ 5‏ 
ار ؛ج لاء ص ۲٣۳‏ وما بعدهاء » المسعودي» مرو “اج ٤۲‏ ص 
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الإياضية المجا co‏ 
589 . انده من العناصر 1 59 احم يصن ق 
وي بد يله على لين أن طمو نه خانت إكبر من ذلك 


وروي المصادر أنه في موس م ااا م بعث عبر از 
5 يحيىء أبا حمزة المختاربن عوفء وبلج بن عقية الأندي على رر 
ميش في اتجاه الحجازء وكانت أوامره أن يقيم المختار بن عوف بمكة ر 
زاء الموسم ويستولي عليهاء وأن يتوجه بلج إلى الشام لمواجي: 7" 
لأمري مروان بن محمد" . 
وإناكان ما ذكرعن عدد جيش «طالب الحق؛ الذي أسنرن لب 
يريك انت رظن اف سيا » فإن طالب الحق - في رأينا - 
كان يقوم بمغامرة غير محسوبة ستكون لها نتائج سيئة على الحركة الإباضية 
برمتهاء ورغم ذلك فإن المصادر الإياضية تعتبر حركة طالب الحق هذه ري 
حركة للإباضية في تاريخها() . 
ولم يكتف طالب الحق بذلك» بل تروي المصادر أنه أرسل الرسل 
والدعاة إلى مصرء يدعو أهلها إلى الثورة وتأييده في حركته ضد مرران بن 
محمدء فبايع له نفر من قبيلة «تجيب؛ اليمنية وكان والي مصر في ذلك الوقت 
«حوثرة بن سهيل الباهلي: (78١-177ه/48-145/م)‏ وهو من القيسية!') 
الذي كان قد بدأ ولايته لمصر بمطاردة اليمنية وقتل أعدادا كبيرة 


. 777 الأغاني؛ ج ۲۲» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ خليفة بن خياط؛ ج ۲» ص #٠ ١‏ قارن : أبو زكريا » تاريخ الموصلء ص '١‏ ل 

(؟) انظر: كتاب السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان: ع ۱ء تحقيق د. . سيده الكاشفء القاهرة 
47 ص ۱۱۹ . 


(؛) انظر: الهمداني؛ عجالة المبتدي» ص 7١‏ 
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یی أنه قضی على أسر بأكملهال' . ويبدو أن عدد المؤيدين لحركة عبد 


ع قليلاء فقد كشف صاحب الشرطة أمرهم وقبض 


زوله ليس من قبيل المصادفة أن يتحرك الإباضية في المغرب في تفس 
ل 7 


رة (۲۹٠ه/١١۷م)‏ ويقومون بشورة عنيفة ضد الأمويين هناك لم يكتب 


وليس لنا أن نخوض في تفاصيل المعارك التي دارت بين جيوش عبد الله 
بن يحيى وبين الجيوش الموالية لمروان بن محمد في الحجازء ولكن يمكننا 
الإشارة إلى أن أبا حمزة المختار بن عوف قد:تمكن بعد انتصاره في موقعة 
تديد بالقرب من المدينة في صفر سنة ه//4/امء وفرار والي المدينة عبد 
الواحد بن سليمان إلى الشام أن يضع يده على الحجاز ويحكم سيطرته على مكة 
ولمدينة وقتل في معركة قديد عدد كبير من القرشيين يقدر بحوالي أربعمائة 
وخسون رجلا" ومما يظهر تغلفل التعصب القبلي في النفوس, 
صاحب الأغاني من شماتة الأزد العمانيين في هزيمة 
بسبهم؛ فيروى على لسان أحد العمانيين المشا 


ما يشير إليه 
فريش لعدم اعترافها 
ركين في المعارك «الحمد لله 


)١(‏ راجع: : الكندي (أبو عمر بن يوسف 


( > كتاب الو لاو 5 
أبو المحانين» النجوم الزاهرة لو ة والقضا 


۹1-۰ 15١8 بیروت‎ ٥ 
١ 3 اا‎ )٠۹٦۲ انظر: | (طبعة دار الكتب‎ )1( 
۳٥-۲ نخلر: الكنديء المصدر السابقء ص ۲ . جاص‎ 
+١١ تايخ ابن خياط: ج ",ص‎ )( 
۲ تثر النفاصيل: الأغاني,‎ 8 
تاريخ‎ ,4 ٠" ااا ؛ تاريخ لبن خياطء ج ۲» ص‎ , ١5 - ٠١8 لموصل؛ ص‎ 
:)الأغاني ج ۷۲ س اہ‎ 
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الذي أذلهم بأيديناء فما كانت قريش تظن أن من نزل عمان من الأزر 
عر 

ويتضح مما تقدم أن التجمع الإباضي بقيادة عبد الله بن يحيى لم رور 
هدفه محصوراً في إقامة إباد إباضية في حضرموت واليمن فحسب, بل كان 
يرمي إلى ضرب الخلافة الأموية في كل مكان والقضاء عليهاء كما نلاحط أ 
حفر الداقني بن مس بی عمد أله ين بی قي خرن ر 
حضوراً سياسيا الهدف منه التأييد المعنوي فحسب» بل إن العمانيين قد شارك 
بفاعلية في المعارك التي خاضتها جيوش عبد الله بن يحيى» وإن كأ لير 
أسم الجلندوي بن مسعود بين قواد المعارك؛ فإن المختار بن عوف العماني كان 
يشاركه عدد كبير من العمانيين من أبناء عمومته() . ' 
وكيفما كان الأمرء فإن ثورة طالب الحق لم يكت لها النجاح فقد 
داهمتها قوات مروان ابن محمد بقيادة عبد الملك بن عطية السعدي الذى 
استرد الحجاز وقتل المختار بن عوف وباج بن عقبة في عدد كبير من أتباعهم 
في نفس السنة (10١ه/47/ام)‏ وفر من بقي منهم على قيد الحياة إلى 
اليمن() واستمر عبد الملك بن عطية في مطاردتهم حتى أوقع بطالب الحق 
وقتله في معظم أصحابه؛ ودخلت قوات مروان بن محمد اليمن» وتنبعت 
الإباضية للقضاء عليهم ووصلت قوات ابن عطية إلى حضرموت حيث دارت 

معارك عنيفة هزم فيها الإباضية(). 


ج 
ل انظر: الأغانيء ج ٣‏ ص ۳۰ . 
0( انظرة تاريخ الموصل» ص ١١7‏ . 
0( الاغاني؛ ج ۲۲ ص ۲٤١‏ . 

.۲٤۹ تفسه» ص‎ )٤( 
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النهاية الدامية التي انتهت بها حركة الإباصية بقيادة عبد الله 
نسار تذكر أن مطاردة القوات الأموية لبقايا الإياضية 
فيو لد خت میا لان أوامر صدرت إلى القائد الأموي عبد الملك بن 
- إلى مكة ليشهد موسم الحج (١۳٠ه/۷٤۷م)‏ ويبدو ان الموسم 
00 الأبواب فأسرع في عدد قليل من أصحابه متوجهاً إلى مكةء وقي 
e‏ عدد من الإباضية من قتل عبد الملك بن عطية واصحابه» وثاروا 


e ورغم‎ 


بن یحیی» إلا أن 


لمن قتل منهم في معاركة ضدهم ٠‏ 


ومن المرجح أن أعداداً كبيرة من الفارين بعد هزيمة طالب الحق لم يكن 
لهم ملجأ في ذلك الوقت إلا عمان القريبة منهم والتي بها عدد كبير من 
القوات الأمنُوية فيقول: «فكانت بينهم حرب عظيمة قتل فيها عبد الله بن يحيى 
وأكثر من كان معه من الإباضية؛ ولحق بقية الخوارج ببلاد حضرموت 
فأكثرها إياضية إلى هذا الوقت .. ولا فرق بينهم وبين من بعمان من الخوارج 
في هذا المذهب,2("). وكان هذا التجمع الإباضي تمهيداً منطقياً لمحاولة جديدة 
من جانب الإباضية لإقامة أول إمامة لهم في عمان . 
إمامة الجلندى بن مسعود فى عمان: 
جلن تصمت مصادر التارد يخ العام التي بين أيدينا عن ذكر إمامة 
0 0 مسعود على عمان کاول إمام ظهور إياضيء ولا يأتي ذكر هذا 
!2 مرتبطا بواقعة أذ . . ا 00 
الصفرية ل بوشعة أخرى: وهي مطاردة خازم بن خزيمة للخوارج 
ي جزيرة ابن كاوان (البحرين) والذين فروا منها إلى عمان وتصدى 
(') تاريخ الموصل, ص 115 


)1 
| ی مروجءج ۷ء ص ٠٢۸‏ 
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پم الجاندوي بن مسعود في الإباضية وقضى عليهم وقتل قائدهم شيبان ر 
ع زیا اوري( ۹ 
ركن المصادر العمانية تعطينا بعض التفصيلات المهمة عن حالة رر 
في أعقاب قيام الدولة العباسية وعن ا التي ساعدت على قيام الإمامة 
الإباضية الأولى؛ فيروي السالمي: «أن أبا العباس السفاح ولى أخاه أبا جعفر 
المنصور على العراق» وولى المنصور على عمان جناح بن قيس بن عمرو 
الهنائي ثم عزله وولى ولده محمد بن جناح» فلان للمسلمين (يقلضبة 
الإباضية) ووافقهم على ما يحبون حتى صارت ولاية عمان لهم؛ فعند ذلك 
عقدرا الإمامة للجلندي بن مسعود» فكانت سببأ لظهور الإسلام وقوة 
شوكته". والنص السابق يحتاج منا إلى وقفة للمناقشة والمقارنة والتصحيح. 
فإن ما رواه السالمي ومن أخذ عنه من المؤرخين المحدثين!! من أن 
والي العراق في سنة 177١ه/44/م‏ عند قيام الخلافة العباسية كان أبوجعفر 
المنصور يتنافى مع ما جاء في المصادر المختلفة» فوالي البصرة في هذه السنة 
كان سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب طبقاً لما جاء في أقدم المصادرء 
رطبقاً لما هو متبع منذ العصر الأموي فإن عمان كانت تتبع البصرة إداريأ؛ 
SS‏ 
سنة ١١١ه/‏ ١١۷م‏ عن ولاة الدولة العباسية في هذه السنة فيقول: «فمن 
ما كان من توجيه أبي العباس عمه سليمان بن علي واليآ على البصرة 


ت 
(۱) انظر: تاريخ الطبري؛ ج ۷ء ص ۲٥۲ - ۲٣۱‏ ص 455 . 

() المي تحقة ص 57, ٠. ٥4‏ . 5989 ن 
() انظر: الأنكريء كشف الغمةء ص ١٤ء‏ محمد رشيد العقيلي: الإباضية في 6 

9 أنظر: تاریخ ابن خياط, ج ۲ء ص 4٠‏ تاريخ الطبري: ج ۷» ص ٠٥۸‏ 
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أعمالهاء وكور دجلة والبحرين وعمان..٠(0)‏ مما يوحي بان سين بن 
ا الي رة سسنة ۱۳۲ ه/ ۹٤۷م‏ كانت تتبعه إدارياً نفس الأقاليم 
ويك و . ۱ 
السابق ذكرها. 
أما عن ولاية ایی جعقر المنصور على العراقء فإن المصادر تؤكد ان 
الملصور قد أسندت إليه في هذا الوقت ولايات الجزيرة واذربيجان 


وأرمينية!') وهذه أقاليم لآ علاقة لها بعمان من الناحية الإدارية . 


هذا وكان سفيان بن معاوية المهلبي قد ساند الدعوة العباسية في 
البصرة انتقاما لما فعله الأمويون بال المهلب» فلبس السواد وحارب الوالي 
الأموي على البصرة") ويعد نجاح الدعوة العباسية كانت مكافأة العباسيين 
لسفيان بأن أسندوا إليه ولاية البصرة وتوابعها وردوا إليه أملاك آل المهلب في 
البصرة والتي كانت الدولة الأموية قد صادرتها أبان غضبها على آل 
المهلب(؟) . 

ومن المحتمل أن سفيان بن معاوية والي البصرة في بداية العصر 
العباسي سنة ۲ھ /۹٤۷م»‏ عندما أراد أن یجن رالا على ا و 
0 اختاره بحيث يقف بجانب رغبات أهلها ويعمل على راحتهم 
الإحسان إليهم, لذلك كان اختياره لاثنين هن بني هناءة وهم من الأزد 


o). < |‏ 1 
هن واحدا بعد الآخر: جناح بن عباد الهنائي؛ ثم انه محمد ين 


٣ :‏ تاريخ الطبري» ج ۷ء ص ٤٥۸‏ . 

٠ 8‏ ناريخ ابن خياط: ج ۲ - تاريخ اليعد 

(؛) انظر: ال وود 8 e‏ ۷ تاريخ اليعقوبي؛ ج ۲» ص ۲٤٠‏ . 
ر ح؛ ص العوتبي, الأنساب؛ ج ۲ء ص ٠٥۷ - ٠١١‏ , 


بعداني, عجالة, س م أ إن لهم بطن من الأزد وهم بعمان والبصرة (انظر: 
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بعد الآخر والياً على عمان ساعدا على قيام الإمامة الإباضية؛ فالأرر ر 
مسجد مشهور في صحار يعرف بمسجد جناح() واستمرار وجود هذا امس 
والحرص على تعميره قد يكون إشارة إلى الذكرى الطيبة التي 55 
الإباضية لهذا الرجل. وفي نفس الوقت فإن محمد بن جناح الذي تولى على 
عمان بعد والده» قد قطع شوطا بعيدا في اتجاه مساندة الدعوة الإباضية, 
فعبارة السالمي توحي بأنه قد سلم مقاليد الولاية في عمان للإباضية «فداين 
الإباضية حتى صارت ولاية عمان لهم( . 
ومن الغريب حقا أن حدثاً مهما مثل عقد الإمامة الإباضية الأول 
للجلندي بن مسعود في عمان لا نجد له تاريخاً محدداً حتى في المصادر 
المحلية؛ ولكن هناك ارتباط بين عقد هذه الإمامة وبين قيام الدولة العباسية, 
والسوزوتك أن الخولة الواسية قر عدت في ربيع الآخر سنة ۷4۹/۱۳۲م 
ورغم ذلك فإنه لا يمكن قبول القول بأن عقد إمامة الجلندي في عمان كانت 
متزامنة مع قيام الدولة العباسية كما قرر اليعض!؛) . 
فكما ذكرنا - فإنه بعد قيام الدولة العباسية تولى على عمان إثنان من 
الولاة الواحد بعد الآخرء وكان لهما دوراً واضحاً من الناحيتين القبلية 
لع ساسم 2 ل 6 
للإباضيةء فإذاكان الدولة العباسية قد ظهرت في ربيع 


7ه43/م فمن اا د أن د 8 گم وللبين على عاق أفسل هنا ا 


سي 
)۱( السالميء تحفة؛ ص ٥٤‏ . 

7) انظر: السالمي» تحفةء ص ٠١٤‏ سيدة الكاشف» المرجع السابق» ص ٠۷۹‏ 
(؟) انظر: تاريخ الطبري؛ ج ۷ ص ۱٣٢٤ء‏ المسعودي» مروج» ج 7؛ ص 1١‏ 
)6( انظر: رشيد العقيلي» المرجع السابق؛ ص 18 . 


.۲ 
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نلهرت في عمان في أواخر سنة "٠ه‏ او اوائل سنة ۳٣۳٣١ه.‏ 
ويبدو أن خبر إعلان هذه الإمامة قد أغضب الخلافة العباسية على واليها 
على البصرة سفيان بن معاوية المهلبيء وشعر العباسيون بما يمكن أن يكون قد 
قدمه من تسهيلات ساعدت على قيام الإمامة الإباضية؛ لكانت النتيجة 
٠‏ المنطقية لكل هذا هو عزل سفيان عن البصرةء فيروي الطبري أنه فى سنة 
7ه ١۷م‏ وجه الخليفة أو العباس عمه سليمان بن علي والياً على 
البصرة واعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان() . 
بدأ الجلندي بن مسعود بعد توليه الإمامة في e‏ في تنظيم شئون الحكم 
والإدارة على اس تتسم بالمركزية» فنظم الناحية المالية وخاصة فيما يتعلةِ 
بالمدقات ومصارقها الشرعية كما اھک ریا 3 
1 رمصارفها الشرعية كما اهتم بما يقرض على التجار وعلى مصادر 
الب » كما و“ 0 ا 5 
١‏ حير نظام القضاء العماني وأسنده إلى العناصر الموثوق بها من 
إباضية المشهود لهم بسعة العلم ودماثة الخلق/") . 
ویبدو أن تنه 1 ا 
الح كام لكان موقا ای عدي بشن فرق 
€ أي في ذلك الوقت؛ فكانت الوحدات | ا 
' لعسكرية يتراوح عدد 


أفرادها و ۹ أ 

0 ما بین مائتين واربيعمائة واسندت قيادة کل زحد إلى قائد عسكرى 

يسترط فيه الد . 1 ا 2 2 2 
لتعمق في الفقه الإباضي بالإضافة إلى الحزم والقوة كما 


فُسمت هذه | 7 1 
0 لوحدات 1 ريه إلى جماعات صغيرة تتكور* | عة م١‏ 
درة تتكون الجماعة من 


يرا 5 0 
ر م عريف أو مؤدب ا 56 : 
من الملمين بتعاليم المذهب الإباء: 


9 الد ... 
© اتام على المتروف وویم إلى سيول اروا 
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وكان راتب الجندي العماني في ذلك الوقت صغيراً يقدر بسبعة درار, 
شهرياًء ونحن لا ندري قيمة هذه الدراهم الشرائية في ذلك الوقت ومدى 
كفايتها لحياة الجندي ومن يعولهم ولكن الراوي الذى نقل عنه السالمي يقول: 
وكان المرء منهم يرزق في الشهر سبعة دراهم في غلاء من السعر, فيص, 
على القوت اليسير رغبة في الآخرة والثواب من عند اللهء قال: وقد بلغنا أن 
ريما بقي مع الرجل منهم الدرهم والدرهمان» فيتطوع بذلك الفضل فيرده فى 
فيء المسلمين,('). ۰ 

وهذا التنظيم لساري والعقائدي الدقيق الذي وضعه الجلندي بن مسعرد 
لرجاله من الشراةء وما طبعهم عليه من التقشف والبعد عن الشهوات 
والتفاني والرغبة في الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن والعقيدة 
يدل على أن الجلندي كان يشعر أنه لا شك سوف يواجه بقوة عاتية 
تحاول القضاء على إمامته والوقوف في وجه دولته الناشئة» فقد خبر الجلندي 
من قبل التعامل مع «الجبابرة, - وهو المصطلح الذي يطلقه الإباضية على 
السلطة الحاكمة المعادية لهم" - أثناء الصراع العنيف الذي دار بين القوات 
الاموية وحركة عبد الله بن يحيى طالب 55 

بالإضافة إلى ما سبق فقد اهتم الجلندي بن مسعود بتنظيم بعض 
الل الى 22م 1 أن ا“ 
يظهر منهن إلا الرجه والبنان» كما نهى النساء عن الخروج في يوم المطراد 
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الركبة» وفرض على أهل الذمة عدم التشبه بملابس الملمين()ء مما يوحي 
أن هذه الأمور لم تكن منفذة من قبل على الوجه الأكمل وأن الجلندي أراد أن 
تطبق بدقة كاملة مع إلزام الجميع باتباع هذه التعليمات. 

ربالرغم من إقامة إمامة الظهور في عمان بقيادة الجلندي بن مسعود»ء 
إلا أنه من استقراء الأحداث يفهم أن القيادة العليا للحركة الإباضية ظلت 


في مدينة البصرةء وأن زعماء المذهب في البصرة كانت بيدهم الفتوى في 


القضايا الخلافية التي يتعرض لها إباضية عمان» ومن الأمثلة على ذلك أنه 
عندما تاقت أنفس , بعض أفراد الجيش الجلندي بن مسعود من الشراة إلى 
لنساء ورغبوا في الزواج؛ وهذا مما يتعارض مع طبيعة مهمتهم وتعاليم 
المذهب» وشعر قادتهم بالخوف لما دب في نفوسهم من الشهوات: عرضوا 
٠. 9 |‏ 
نام على علماء الإياضية في البصرة «فلما وصل ذلك إليهم فزعوا منه؛ 
0 ذكر الشراة الذين باعوا لله أنفسهم للنساء؛ وطلب الشهوات,() 
3 ءت الفتوى فقبلهاا » دواقة أ 1 
ل لجميع «واقتدوا بهدي اهل الفضل واتبعوا 
أما المفال الى : 
لمثال الآخر هنا 5 0 
1 0 فهو حوس من وإلى ولآببة «ابری؛ ابو صالح 
"دي امن جماعة من أعداء الا 20 2 .١‏ 2 
اندي بن د الذى ر وؤ م ا ندا للحن في يدهء وخرج بهم إلى 
عمد الذي رفص الإحد راقن ريخ ايان دي ا 
اجه من لقي الو SF‏ بهد ن الذي منحه الوالىء 
ح في ت وتیل لذن اتی شیک ولوق ع 


#ن الإباضية : 
حول هذه الحادثةء فرفعت المسألة إلى زعماء الإباضية بالبصرة 
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بات الفتوى دلا أمان إلا للإمام؛ ولا أمان دون الإمام؛ "٠‏ . وهكذا ره 
الارتباط الوثيق بين إباضية البصرة والإمامة الأولى في عمان؛ ورغم هز, 
الاتصالات القوية» فإنه من الصعب قبول الرأي القائل بأن الإمامة الإياضى: 
في عمان «اعتبرت نفسها الممثل الشرعي للإمامة في العالم لاسلا 
التي كانت تهدف أن تمد نفوذها أولاً بأول من المناطق المجاورة لعما. ن 
كافة أقطار العالم الإسلامي:7("). 

وفي رأينا أن هذا تعميم خطير من الصعب الأخذ به دون أدلة من 
المصادرالتي بين أيديناء والتي لم تذكر أو تلمح إلى تحصركات عسكرية أو 
شاط عدائي ييدف أن تفرض الإمامة الإباضية نفوذها على العالم الإسلامى 
على العكس من ذلك نرى أن القيادة العليا للمذهب الإباضي لم تكن داخل 
عمان؛ بل ظلت حتى ذلك الوقت يقودها علماء البصرة كما ذكرنا. 

والأهم من ذلك أن الإمامة الإباضية لم تكن تسيطر على كل عمان 
خلال فترة حكم الجلندي مسعود؛ ويفهم من الروايات العمانية أن عناصر 
من بني الجلندي كانوا على خلاف مع الجلندي بن مسعود؛ مما اضطر: 
لتخلص من معارضتهم ضتهم إلى قتل عدد من أفراد أسرته وهم جعفر بن سعيد 
الجلنداني؛ وابنيه النظر وزائدة كا ودر ا الخلاف كان سياسياً ومذهبياً في 
نفس الوقت» أي أن هذه العناصر المعارضة من بني الجلندي وأعوانهم لم 
يكرنوا لبانق متب الإياصي لذلك كان امع اع عن بيحة الاي بن 


تسيو ييه وو 
() انظر:السالمي تحن ص ٦۲‏ . 
() 1 
شيد العقيليء الإباضية في عمان» ص 18 . 
تحفةق 
ا ' ص ٦۳‏ ؛ قارن؛ ولكنسن, » المرجع السابق» ص ٠۲۲‏ الذى يرجع س 
انين 'سرة الجلندي أر. الإمام | 
لي في حي نْ م الجلندي بن مسعود كان يرجع في نسبه إلى جعفربن 
ا خصومه يرجعون في نسبهم إلى عبد بن الجلندي. 
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ذلك أنه بمج رد قتل الجلندي بن مسعود سنة ١١١ه/٠١۷م‏ على يد 
البيوش العباسية - كما سنوضح فيما بعد - ظهرت هذه العناصر مرة أخرى 
على مسرح الأحداث لتحتل مركز القيادة وتحل محل العناصر التي تدين 


١‏ بالمذهب الإباضي من بني الجلندي ويؤذكد السالمي هذا المعني في قوله: 


«ربقیت عمان بعده (الجلندي بن مسعود) في يد الجبابرة من بني الجلندي 
منقادين الأمن بني اعباس( . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمامة لم تكن مستقرة د تماما للجلندي بن 
مسعود خلال فترة حكمه لعمان» ويبدو أنه قد أقدم على قتل العناصر 
المعارضة من أسرته تحت ضغط من جانب العناصر المتشددد من مستشاريه؛ 
لأنه 
بعد تنفيذ الحكم ا فاضت عيناه بالدموع, مما جعل هؤلاء 
ينتقدون هذه المشاعر, ود يتهمونه بالتعصب لآ ته ١‏ 
e‏ سرتهء وفي رواية أخرى أنهم 
عذال عن الإمامة؛ فاستجاب الجلندى ارغ 
السيف فسرة - لني يبدو انیا ي ارعبتهم؛ وطرح عنه 
ذلك لإلحاح أهل الحل والعقد ااا ا 3 
و للعودة لتولي . منصب الإمامة تانية() . 


ي کا. د 
ن يحاول ر : الف . نه جي ون مسي 
تکرن له ليم الشدون العسكرية والمالية ,) تماعدة : 1 
طموحات خار وى والاجتماعية في بلادهء | 
ع ک٥‏ ن؛ ولعله قد استفاد د من تجربة عبد انث 1 
ا عبد لله بن يحدى 
| ف رر کف ص + 
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اا 1 العسكرية ا مد تفرذ 8 


الدولة الأموية ية كانت تمر بمرحلة ال الضعف رالاتھیاں وتحاصرها الثو كر 
كل مكان. لذلك كان من الصعب على الجلندي کی لراراه ان 
نفوذه على حساب أملاك الدولة العباسية. بل كان عليه أن يواجه خطر 
التدخل من جانب القوات السياسية للقضاء على إمامته واستعادة عمان إلى 

وتربط المصادر التاريخية على اختلافها بين حادثة الحرب بين خازم بن 
خزيمة القائد العباسي والخوارج الصفرية الذين فروا من جزيرة ابن كاوان 
إلى عمان ومقتل زعيمهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري على يد الجلندي 
ابن مسعود» وبين القضاء على الإمامة الإباضية الأولى ومقتل الجلندي بن 
مسعود على يد الجيوش العباسية. 

وقد اختلفت الروايات في ذكر هذه الحادثة وتاريخها .. فالطبري على 
سبيل المثال يروي في تاريخه عدة روايات مختلفة عن مقتل شيبان هذا فيقول 
أنه قتل سنة هما كلام ي ناحية البحرين(١)‏ ثم يذكر في رواية ثانية أنه 
قتل في نفس السنة ولكن في عمان» قتله جلندي بن مسعودا ') ثم يُعطينا 
رواية ثالثة بأنه قتل في سنة ١17ه/47/ام‏ في سعسكان!") ثم يعود يا 
أحداث سنة 4؟1ه/١0/ام‏ حادثة قتل شيبان بن عبد العزيز في عمان على يد 
الجلندي بنس مسعود بشيء من التفصيل(). 


ظ 
١‏ 
١‏ 


س 
)1( تاريخ الطبري, “ج ص ٣٣۱‏ . 
)7( نفسه» ص ٣٣۳‏ . 
0( نفسه» ص ٣٣۲‏ , 


3 


۰ مس ۰٤۱۳‏ قارن: تاريخ الموصل» ص 76 . 


Scanned by CamScanner 


- 113 - 


ار ا 0 
ار هذه المشكلةء ولكن ابن الأثير يعلق 


وتكرر معظم 
رالثانية نة 1774 
1 عمانا ۰ ولا تحاول هذه 
في 31 ا الشانية ليذكرنا بروايته الأولى فيقول: «وقد تقدم سنة تسع 

عشرين مائة قتل شيبان على هذا السياق» 7 . 

مح إلى كورة ة الضحاك بن قيس الشيباني 
الحروري - من الخوارج الصفرية - التي اشتعلت ضد مروان بن محمد سنه 
(14اهره؛لم)؛ وتعددت المعارك العنيفة بين جيوش الضحاك وجيوش 
مروان إلى أن قتل الضحاك «ونصبت الخوارج بعد قتل الضحاك: الحري 
الشيياني؛ فلما قتل الحري ولت الخوارج عليها أبا الدلفاء شيبان الشيباني,(") 

ويهمنا من النص السابق الذي أورده المسعودي أن الضحاك بعد قتله 
نولى بعده شخصاً يدعى «الحري الشيباني» وهو ما أطلقت عليه بعض 
المصادر اسم «الخيبري؛7'). ثم تولى بعده زعامة الصفرية «أبو الدلفاء شيبان 
الشيباني, ٠‏ وأبو الدلفاء هذا هو «شيبان بن عبد العزيز اليشكري؛ الذي يعرف 
بأبي الدلفاء.!"), وهكذا يفهم من النص أن هناك قائدين تولى كلاهما زعامة 


ص 
١‏ 
١‏ ) يذكرابن خياط هذه الحادثة سنة ١١۲۹‏ 


نظر: نا 
0 ريخ ابن خياط؛ ج 
مل ج 9 ص ٤٥١‏ , 


وأن شيبان قتل في عمان» ولا يذكر اسم الجلندي 
ص ۰٩۹4٩٩‏ “4). 


E EEF‏ المسعودي»› 


م114 > 


الصفرية أحدهما بعد الآخر في أعقاب مقتل الضحاك بن قيس وكلامى . 
إلى شيبان؛ وهذا ما لم توضحه المصادر أما الأول فهو المري الشييار 
المعروف بالخيبري والذي قتل في الحرب ضد الدولة الأموية في راان ره 
١‏ 

(۷٤۹/۹‏ والشاني قر ارادا شيبان بن عبد العمزيز 
ليشكري؛ والذي تمكن من الإفلات بفلول الصفرية وأقام بجزيرة :بن كارن 
وانشغلت عنه الدولة الأموية بمشاكلهاء كما انشغلت عنه الدولة العباس: 
حتى استقرت أوضاعها فأرسلت حملة سنة e‏ للقعضاء على 
الصفرية وإخضاع غعمأك . ويؤكد هذاء النص الذي أورده النويري» فيذكر 
بعد أن استعرض حادثة مطاردة خازم بن خزيمة لشيبان بن عبد العزيز 
ولجوء الأخير إلى عمان وقتله على يد جِيشٍ الإباضية بقيادة الجلندي بن 
مسعود سنة ١۳٠ھ‏ | ۱١۷م‏ «وقد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة في أخبار 
مروان بن محمد قتل شيبان هذاء وليس هو شيبان الذي قتل بخراسان ذلك 
شيبان بن سلمة,). 

والطريقة التي أرسل بها خازم بن خزيمة إلى جزيرة كاوان سنة 
٤ھ‏ |ام توحي بأن الخلافة العباسية كانت ترغب في الإنتقام من 
خازم فأرسلته لهذه المهمة على أمل أن يلقى حتفه أو يعود بنصر عزيز المنال 
نريه عما ارتكبه من جرم في حق أخوال الخليفة أبى العباس وقتله عدداً 
منهم1'! وكانت أوامر الخليفة أن يتوجه خازم لمهمته مع سبعمائة رجل فقط؛ 
دكب إلى سليمان بن علي والي البصرة بحمل خازم ورجاله في السفن إلى 


7 انظر: تاريخ رمل 


, ۱٣١ ص‎ 
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درة أب كاوان و 


التي دت إليه وهي حرب الخوارج ا 
احتاط لنفسه» وجمع هدا كبمرا من أمله وعشيرته 


ولكن خازم 
N,‏ 3 أهل مدينة «مرو الروذ؛ الذين كانوا موضع ثقته؛ فلما وصل 
خازم برجاله إلى البصرة حملهم سليمان في السفن وانضم إلى جيش خازم في 
يئ اكان قي يي تميم» وكانت المحطة الأولى لهذه القوات جزيرة 
ابن كاوان حيث يتجمع الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيزء فوجه إليه 
ارم خمسمائة رجل بقيادة نضلة بن نعيم النهشلي» ووقع بين الجانبين قتال 
عنيف كانت العابة فيه اليش العياسيء مما اصطر شيبان إلى الهرب من 
الجزيرة فركب وأصحابه السفن وساروا إلى عمان(') . 

وهكذا تمت المواجهة بين الخوارج الصفرية بقيادة شيبان» وبين إباضية 
سسا بقيادة الإمام الجلندي بن مسعود» وتروي المصادر العمافية أن الجلندي 
عندما علم بنزول شيبان برجاله على سواحل عمان» أخرج إليهم فريقاً من 
جيشه بقيادة هلال بن عطية الخراساني ويحيى بن نجيح» وقبل المواجهة 
العسكرية؛ قام يحيى بدعوة شيبان إلى الدخول في المذهب الإياضي وبذلك 
يمكن حان اء والسعامه إلى إخوانه من الإباشية ولكن الصقرية انر 
ستجيبوا لدعوة السلام» ودارت معركة بين الجانبين قتل فيها شيبان ورجاله: 


واستولى العما 
! يدن عليهم فلم تبق منهم بقية» وقتل من الجانب الإباضي يحيى 
ان نجيح في عدد من رجاله() . 


)١‏ انظر: تا 
ريخ الطبري, لا 
(') انظر: : تاريخ | € ص1٤‏ - 41 ٠‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج ۵» ص 401-465٠‏ . 


لطير. 
() نض وول لكا ج ۶۷ ص 35 4» الكاملء ج © صن 401 . 
ص 14, قارن: : عوض خليفات» المرجع السابق» ص ۱۳۱ . 
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ويبدو 
والإباضية على أرض عمان» منتظراً ماتسقر عنه هذه المعارك .. 


يتخذ الخطوة التالية» فما كاد يقني الإياضية على الصفرية يه حتى تحرك خازم 
في سفنه ونزل على سواحل سما لضفية الجزّد الثاني من مهمه بإخضاعي) 
لسلطان الخلافة العباسية(') . 


أن خازم بن خزيمة كان يراقب ما يجري من معارك بين الم.: 


وتتفرد الر ارواية العمانية بذكر ما يفيد أن خازم بن خزيمة عندما نزل 

برجاله على الساحل العماني تقدم إلى منطقة جلفار (رأس الخيمة حاليا) ؛ وقبل 

الدخول في مواجهة مع الجلندي أبلغه أنه جاء إلى سا بهدف مطاردة 

شيبان ورجاله؛ وطالما أن العمانيين قد كفوه مشقة قتالهم» فإنه يرغب فى 

مسالمتهم» وطاب منه الدخول في طاعة الخليفة العياسي» وإعلان الولاء 

للدولة العباسية. فجمع الجلندي بن مسعود كبار مستشاريه ومنهم هلال بن 

عطية الخراسا: ني أحد قادة الحرب ضد شيبان؛ وشبيب بن عطية العماني 

وخلف بن زياد البحراني» وعرض عليهم مطالب خازم وألذي كانت تتلخص 

في تسليم خاتم شيبان بن عبد العزيز وسيفه اللذان غنمهما العمانيون بعد قتلهء 

ا ل 

لصفرية والقضاء على قائدهاء أما المطلب الآخر لخازم فكان إتزام 

ظ العمانيين بالدعاء للخليفة العباسي على منابر عمان» وأن يعلن الجاندي 
ظ وأصدايه السمع والطاعة للدولة العباسية(") . 


وبعد مشاورات وافق العمانيون على الشرط الأول بالإضافة إلى منح 
خازم بعض المال في سبيل الحفاظ على دولتهم الناشكة وعدم الدخول في 


)۱( انظر: تاريخ 


الطبري؛ ج /اء ص ۲ 
(1) انظر: باع تسن EN ga gE‏ 


السالمي. تحفة» س 4. الأزكري» كشف الخمةء ص ٤٣‏ . 
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ولكن خازم أصر على أن يقر العمانيون بالطاعة 


59 ممع القوات العباسية» 
الصعب على الإياضية قبول هذا الشرط الذي 


للخلافة العباسية» وكان من 
أ على تعاليم المذهب الإباضي الذي أفتىٍ علمائه «أن ذلك لا يجوز 


ا جا 
يدفع عن الدولة بالدين» وإنما يدفع عنها بالر ل 


في ياب الدين» أن 
رامال 

ويبدو أن عناصر من 
ويرغبون في حقن الدماء وعدم الدخول في مواجهة مع قوات خازم» وكانت 
هذه العناصر ترى آنه باس أت يعطوهم السمع والطاعة بألستنتهم إذا 
خافوا على الدولة والرعيةء إلا أن أصحاب الرأي الأول كانوا أكثر 
تأثيراء وكان على الجلندي أن يقاتل القوات العباسية استجابة لتعاليم المذهب 


علماء المذهب الإباضي كانوا أقل تشدداً 


الإباضي وفتوى علمائه(") . 

وتشير المصادر العامة إلى المعارك العنيفة التي دارت بين جيش خازم 
ابن خزيمة وبين أتباع الجلندي بن مسعود على أرض عماق» ويظه رعق 
أحداث هذه المعارك أن الجيش اسای كان مدرياً تدريباً قوياً» تقوده قيادة 
تمي طبيعة المكان» فعند الصدام بين الجانبين» كانت الخسائر شديدة في 
م جين العباسي في اليوم الأول» ويبدو أن جيش خازم كان مازال على 
ياود العمانيء وفوجئ بهجوم عنيف على قواته؛ فيروي الطبري 
انكثرالقتل يومكذ في أصحاب خازم؛ وهم يومكذ على ضفة البحر؛ وققل 


ا سه 
1)١(‏ 
ات السالمي؛ تحفة» ص 0 . 


0س( انظر: السير 


1 3 3 0 
والجوايات, سيرة أبي قحطان خالد» ص ٠۲١‏ 
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فيمن قتل أخ لخازم لأمه يقال له إسماعيل في تسعين رجلا من أور 
الروذ:(!). 
رقد أغضبت هذه الهزيمة القائد العباسي» فثأر من العمانيين بقسوة و 
اليوم التالي مباشرة؛ وید أنه نظم صفوفه؛ واستوعب طبيعة المكان, :»ا 
0 0000 35 - 0 . ي 
المصادران المعركة في هذا اليوم قد اسفرت عن قتل نحو ت 5 ئة من 
العمانيين؛ وأحرقوا منهم نحو تسعين)» ولم تذكر المصادر| A‏ اثرفی 
صفوف القوات العباسية في هذه المعركة؛ وإن كان من غير المستبعد أن 


الخسائر لدى قرات خازم كانت كبيرة أيضاًء ويسدو من عبارة «وأحرق | 


دفعه إلى استخدام السهام والرماح التي على أسنتها النفط لإيقاع الرعب في 


صفوف العمانيين. 

وكينما كان الآمرء فإن هذه المعركة كانت من العنف بحيث أن خازم ل 
يفكر في مواصلة القتال ضد العمانيين لمدة سبع أيام متصلة . كان خلالها 
يعمل الفكرء ويقدر الموقف» ويستشير رجاله بحثاً عن وسيلة تمكنه من تحقيق 
النصر على جيش الجلندي دون أن يتعرض رجاله لخسائر كبيرة كالتي تعرض 
لها من قبل. وقد جاءه الحل تدعا أشار عليه أخد رجاله بأن ١‏ لخر وج من 
ذا المأند 9 . TE‏ 1 0 
هذا المازق لا يتم إلا بخدعة فيها الكثير من مظاهر الغدرء وهو ان تفاجئ فرقة 
كل كالم وتيود لمصنوعة من الخشب - حيث الأطفال 
ر حرتقي عليها اراح مقن مما يرجي إلى اتترا رقا 


ست 
(۱) تاريخ الطيري. ج ۷ ص ۹۳ 
)( أنظر: ابن الأثيرء الكامل» 


' م6 ۲ 
(7) انظر: تاريخ ع "ص ٤٥‏ . 


الطبري, € ص ٤1۳‏ . 
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حترقت بيوتهم بالنيران» وشغلوا بها ويمن فيها من أولادهم 
عا خازم وأصحابه فوضعوا فيهم الماك وهم غير ممتنعين 
5 وقتل الجلندي فيمن قتل» ويلغ عدة من قتل يي ١‏ 

a‏ القول أن هذه المعركة كانت ضربة عنيفة عام الحركة الإباضية 
ا مان بعد أن تمكنت من إعلان إمامة الظهور الاولى؛ وكان عليهم 
القضوع لحك الدولة العباسية والدخول في دور الكتمان حتى تتاح لهم 
الفرصة ليظهروا من جديد» وقد جاء تعليق المؤرخ الإياضي السالمي على هذه 
الهزيمة معبراً عن مدى الخسارة التي حاقت بالحركة الإباضية بعد قتل 
الجاندي وأتباعه فيقول: «ولكونهم استشهدوا جميعاً في وقعة واحدة» صارت 
الدولة من بعدهم إلى الجبابرة .. وبقيت عمان بعده (الجلندي) في يد الجبابرة 


فول ذلك» وا 


من بني الجلندي منقادين لأمر بني العباس؛(')» ويفهم من رواية الطبري أن 
خازم بن خزيمة أقام في عمان عدة أشهر ثم جاءته الأوامر في كتاب من 
الخليفة العباسي بالعودة إلى العراق7) ولم يأت ذكر الشخص الذي أسندت إليه 
مهمة الولاية في عمان بعد ذلك؛ ولكن يفهم من رواية السالمي السابقة أن 
الإمارة أسندت إلى العناصر المعار ضة من بني الجلندي الذين أعلنوا ولاءهم 
للدولة العباسية وحكموا باسمهاء «حتى فرج الله كرب المسلمين (الإياضية) ولم 


ينم هذا إلا في سنة سبع وسبعين ومائة(؛) عندما أعلنت الامامة الايا 7 
الثانية في عمان . ۰ 00 


TIE | انظر:‎ )١( 

)0( ته ناي الأرب, ج ص 1۳ این كثيرء البداية والنهاية» ج ١٠ء‏ ص 407 
1 لحفة) ص 6" ٩٦‏ 5 5 ب 2 : 5 

)تر جي“ ج ۷ء ص 471 ؛ الازكوي؛ كشف الخمةء ص 44 . 

)انظ السلمي, تحفة, مر + | 


البابالثاني 
آل المهاب في الخليج والمشرن الإسلامي 
حتي قيام الدولة العباسيه 
)64/2۱۲م( 


يزيد بن معاوية (5714ه/45ام) 


- الفصل الثاتي: آل المهلب وتورة عبد الله ين الزيير. 

النصل الثالث: دورآل المهلب في القضاء علي الأزارقة. 

الفصل الرابع: ولاية المهلب علي خراسان حتي وفاته 
۷۱/۲7 ^(- 


النصل الخامس: أسرة المهالية بقياده يزيد حتي وفاة الخليعةه 
عمرين عبد العزيز(١١٠ه/9الام).‏ 

المصل السادس: خورةآل المهلب علي الدولةالأموية وموقعكه 

.)مال٠١/ه٠١؟(رّقعلا‎ 
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الفصل الأول 
أسرةالمهالبة 
منذإسلام أبي صفرة وحتي وفاة يزيد بن معاودة 
( ٤۸1/۵1م(‏ 


.١‏ إسلام أبي صضرة وبد ايه ظهورالمهلب 

تنتسب أسرة المهالبة إلى المهلب بن أبي صفرة» واسم أبي صفرة «ظالم 
بن سراقءا ') الذي يرجع نسبه إلى قبائل الأزد اليمنية! )لقي هاجرت إلى 
عمان وكانت إحدى الهجرات اليمنية التى تفرقت في شبه الجزيرة العربية في 
أعقاب انهيارات سد مأرب ولأسباب أخرى ذكرها الرواة والنسابون؛ وكانت 
الأزد عند تفرقها أضيف لكل طائفة منها شئ وما يميا عن یرما تین ارو 
دبا وأزد شنوءة ة وأزد عمان.. ومرجع الكل إلئ:الأزد المزكورة7”) ويروي 
النسابون العمانيون أن أبا صفرة من أهل مدينة ة (آدم) من داخلية ا وأن 
ل بوسعيد في عمان ينتسبون إلى أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة() . 

ویروی ابن حجر في الإصابة ما يوحي بأن صفرة كان صحابياً 
والتقى بالرسول ت وبايعه على الإسلام؛ وأن رسول الله هو الذي أطلق 
عليه هذه التسمية «أبا صفرة, فيقول: «أن أبا صفرة قدم على رسول الله لله 
على أن يبايعه وعليه حلّة صفراء . ٠‏ فلما رآه.. قال له من أنت ٠‏ قال: أنا قاطع 
بن سارق بن ظالم. .. فقال له النبى : أنت أيو صفرة .دع عنك سارقاً 


5 راجع ؛ ابن فتيبة» المعا‎ )١( 
5 رف» ص ۳۹۹ (القاهرة 119١)ء أبو الفر- ج الأصفهانيء الأغاني.‎ 


1 
ص ١5‏ (القاهرة ١51١7‏ 
) وروي ابن حزم أن اسمه: سا بن سراق .۱ جمهرة أنسلب 
العرب, ص ۲۹۷ (القاهرة ۲( . 1 0 


() الأغاز 

ي۲۰ ؛ صر ۷٦‏ . 
ال و ١‏ » ابن حجر حجر الإصابة؛ ج ٤ء‏ ص ۱۰۸ (بيروت 1178ه) . 
(؛) راجع: وكريات NT‏ 


سيف 
ت حمود البطاشء تاريخ المهلب القائد» ص ١7‏ ص 77 . 
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بر.. فأعلن أبو صفرة إسلامه؛ وقال إن لي ثمانية عشر ذكرا 
ا گا صفرة: فقال النبى وأنت أبو صفرة(') . 
ش ويعترف ابن حجر يأن هذه الرواية فيها اختلاف وأن بعض الروايات بر 
ى حابة أبي صفرة ولقاءه بالنبى. وفي رواية صاحب «الاستيعاب, أن أن 
رة كان مملماً على عهد الرسول گے ولم یغد حليه؛ ووفد على عمرين 
الخطاب'. 
والروايتان السابقتان تحتاجان إلى وقفة لترتيب ما جاء فيهما طبقّأ لما 
ورد في المصادرالعمانية التي تحت أيدينا. فاحتمالات لقاء أبي صفرة 
بالرسول# في المدينة ليعلن إسلامه بين يديه ممكنة. إذ تروي المصادر 
العمانية أن الإسلام قد عرف طريقة إلى عمان في وقت مبكر من ظهور 
الدعوة الإسلامية في الحجازء وأن أول من اعتنق الإسلام في عمان هو مازن 
ابن غضوبة من أهل سمائل الذي سافر إلى المدينة والتقى بالنبي وأعلن 
إسلامه أمامه» وتبعه البعض فى هذا الاتجاه(") ويروي ابن سعد في الطبقات 
يقرا م ايعان له إلى المدينة والتقت بالنبي 4 لإعلان إسلامها 
وكان ذلك قبل الفتح وطلبوا من الرسول أن يرسل معهم من يعلمهم شلون 
ينهم وكان هذا قبل أن يبعث الرسول برسالاته إلى حاكمي غمان: عبد 
وجيفرابني الجاندي يدعوهما فيها إلى الإسلاء!") . فإذا أضفنا إلى هذا أن 


ورزقت 


0 للسشسشسح‎ SS 
فة لاذ‎ ١ 5 5 1 1 
وهناك رواية أخرى في الأغاني بأن تسميته بأبي صفر نه‎ - 1١8 إن حجر ج ؛ ص‎ )١[ 
عدر قار ااي و‎ 
أل عبد البر, الاستيعاب,‎ 
(؟) نررالدين‎ 
ابن سعد‎ )٤( 
البلاذ‎ )٥( 


ص ؟١٠‏ (بيروت ۱۳۲۸ ه). 
السالمي؛ تحفة الأعيان؛ ج »١‏ ص 1ه وما بعدها. 
الطبقات, ج ۲ ص 8١-80‏ (طبعة دار الشعب) . 
يا“ فترح البلدانء ص ۹۳ . 
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1ه مه اهل عسات وكان من أصحاب السيادة 
۽ .>| مقدمافي فر : 
سرک 
زعام * فى رماية ابخ حمر. 
6 وءءئة وإتائه بالرسول كك كما جاء في رواية ابن حجر 
1 أما م قول صاحب الا ستيعاب بأن أبا صفرة لم يلتق بالرسول م 
سني فهذه الرواية ينقصها الدقة. فإنه من المعروف 
بكر الصديق بعد توليه الخلافة الإسلامية, 


أسلم زاد شرفه وقدمه قومه(') فإننا نرجح حدوث رحلته 


الروليات التي بين أيدينا تؤكد أنه في وفاة الرسول () عاد عمرو 
ابن العاص من عمان إلى المدينةء مصحوباً بوفد عماني يقدر بحوالي سبعين 
زارا على رأسهم أحد حاكمي عمان وهو «عبد بن الجلندي؛ وكان من بين 
أعضاء هذا الوفد أبو صفرة("). وكان هذا الوفد في حقيقة أمره خفارة 
لعمروبن العاص» خوفاً عليه من مخاطر الرحلة من عمان إلى المدينة فى 
ظل الاضطرابات التي شاعت بين القبائل في أعقاب وفاة الرسول عله فكان 
عمرو ابن العاص في رحلته «يلقى الناس مرتدين» وقدم على الناس بالمدينة 
فطافوا به يسألونه» فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا إلى المدينة") لذلك ما 
كاد الوفد العماني يصل إلى المدينة حتى التقى بالخليفة أبي بكرء وتحدث أبو 
صفرة عن العمانيين فقدم إليه عمرو بن العاص سالماً معافى وقال: «هذه أمانة 
نت في ايديا وفي ذمتنا وديعة لرسول الله يل فقد برئنا منها إليك» فقال 
أبدبكر: جزاكم الله خيرأ!؛) . 0 


)1( العرتبي» الأتسابء 
إل راجع: ابن خلكان, 
)( السالمي 
)4( 


€ ص ۱۳۱. 


, ۲۲۹ , ۲۲۲ ن الوفيات؛ ج 4 , ص‎ ٠5 


فة ۽ ص 46 . 
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ويؤكد صاحب الأغاني هذه الرواية العمانية فيقول: : «وفد ابن الجلندي 
في الأزدء أزد عمان . .. فكان فيمن وقد منهم أبو صفرة ٠٠‏ فدخل إلى عمر 
مع ابن الجلندي»('. ويد وأن الود المماتي كان قد النقى في أولالأمرمع 
عمربن الخطاب ثم حدث اللقاء بعد ذلك مع الخليفة أبي بكرء لأن الروايان 
لمتوفرة لا تذكر إلا زيارة واحدة لابن الجلندي تلك التي ذكرناها والتي شارك 
فيها ابو صفرة . 

ثم يأتي ذكرأبي صفرة كأحد القادة الذينِ شاركوا في الحملات 
الإملامية على يلاد قازين في هد القليقة عمرين الخطانبه ركان عبر قر 
أصدر تعليمات إلى والي عمان في ذلك الوقت «عثمان بن أبي العاص الثقفى, 
بمراقبة تحركات الجيش الفارسي في الخليج» وأن يتصدى له عند الضرورة؛ 
وييدو أن أبا صفرة كان على خبرة ودراية كبيرة بشكون البحر والملاحة 
البحرية وموضع ثقة أهل عمان في هذا المجال؛ فعندما طلب عمر بن الخطاب 
من والى عمان أن يقطع الخليج بالسفن إلى فارس طلب عثمان بن أبي العاص 
من أهل عمان أن يدلوه على من يشاوره في أمر هذه الحملة البحرية» فاقترح 
عليه العمانيون أن يشاورأيا صفرة!”. 

وندب والي عمان عثمان بن أبي العاص المقاتلة فاجتمع له حوالي ثلاثة 
آلاف مقاتل معظمهم من أزد عمان» وكان من بين رجاله أبو صفرة وكان 
ترد قومه بني عمران!") وصحب أبو صفرة من أبنائه: النجف والمغيرة 
)١(‏ الأغاني؛ ج ۲ء ص 7. 


0( ؟) اماب س 115 تمن ص +4. 


لخ المقودي؛ ج .ص + كه (r‏ 
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LL‏ عذمان بن أبي العاص بهذه الحملة من هزيمة القوات 
لالم 
0 الخلية واستولى على جزيرة «بركاوان»7') وطارد الفرس حتى 
الفار: 5 


ما ¢ أظهر أبوصكرة 
نة لشرقية للخليج وأوقع بهم الهزيمة في > ر نو 
8 
رأبناؤه ورجاله شجاعة ود بسالة خلال هذه المعارك 
| 
وأو سترة يي ف الع يا لجبهة 
+ حقمان من أد 
العاص ا أخاه الحكم من البحرين إلى فارس في ألفين فسارالی توچ = 
مدينة بفارس - وعلى مجنبتيه جارود العبدى وأبو صفرة والد المهلب» وكان 
مسري أرول اة قواده ويدعى «شهرك» في الجنود للقائهم» فالتقوا يتوج 
وانتهى الأمر بهزيمة الفرس وقتل قائدهم «شهركء وطارده المسلمون إلى. 
خضع أهلها لصاح( . 
ربعد هذا الانتصار نزل أبو صفرة في توج واتخذها مقراً له مع أهله 
وجنده ولكنه انتقل بعد ذلك للإقامة في البصرة في خلافة عثمان بن عفان 


, 177 الأنساب: ص‎ )١( 
بركاوان : أوأ‎ )'( 
دابركاوان» جزيرة عظيمة فى بحر فارس» بين عمان والبحرين» فتحها الحكم‎ . 0 
ی من [البلاذوى» فد البلدان» ص +40 ۸۲ء .باه البلدا‎ 
2١ ا يافرت» معجم لبلدانء ج‎ 
۰ 4+ السالمي؛ تحفة » ص‎ )( 
54 5 
سابور: كورة‎ ) 
اس 0 20 فارسء وبها مدينة كبيرة بينها وبين شيراز خمسة وعشرين‎ 
۸ 11۷ ص‎ ٤۲ ۷۹ء معجمء ج‎ - ٤۷۷ للبلا مس ۲۰۰ ن (فتوح؛ ص‎ 
٤ اخ ابن خلدرن,‎ 0)۰ 
٠۷١ (+روت ۱۹۸۲)ء قارن: تاريخ الطبریء ج ۲» ص‎ ۹۸٩ م ۰ ص‎ AW 
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عندما رحب به واليها في ذلك الوقت عبد الله بن عامر() وضم فرقة إل. 
بقيادة أبي صفرة إليه في البصرة(. ١‏ زد 


ويأتي ذكرا لمهلب بن أبي صفرة في ذلك الوقت لأول مرة في ار 
التي قادها عبد الرحمن بن سمرة القرشي ([أبن عم عبد الله بن عامر را 
البصرة: الذي ولاه الخليفة عقمان على سجستان7: وقد شارك في الى 
على سجستان أبو صفرة وابنه المهلب ويقال أنه كان يومئذ ابن عشرين سن 
وبعد معارك عنيفة استولى المسلمون على سجستان, ثم توجه المسلمون إلى 
كابل!') وكان المهلب أحد أبطال المعارك حول كابل حيث تمكن من إصادءة 
ملك كابل مما اضطره إلى الاستسلام وعقد الصلح مع المسلمين؛ وإعلان 
إسلامه(). وتتفق هذه الحملة مع ما ذكره الطبري في أحداث سنة 
5ه 55م حيث أشار إلى حملة شارك فيها المهلب بن أبي صفرة؛ وهو 
أرل ذكر للمهلب في تاريخ الطبري'") ويؤكد تسلسل الأحداث ما روا 


العوتبي من أن ابا صفرة غزا مع عبد الرحمن بن سمرة القرشى خراسان 


سيب ب 
)١(‏ ابن خال الخليفة علمان؛ تولى البصرة وسنه ٠١‏ عام بعد عزل أبي موسى الأشعري (ابن 
أعثم» الفتى ت م۱ ص .)٣۳١‏ 
(1) العتبي : الأساب» ص ٠١١‏ , تحقة » ص 48 . 
۳ : تاحلة كاه 
ي جلوب هراة (فتوح» » ص 578 - ۳۸۷) . 
( 0 أرض كابل أسم يشمل ناحية بين الهند وسجستان؛ وهى ولاية ذات مروج كبيرة؛ 
رتسبتها إلى الهند أولى؛ رهى عاصمة باكستان الآن (فتوح» ص ٠٤٩۱ - ٤۸۸‏ معجم؛ 
ج٤‏ أثارن ص 145) . 
ْ (©) انظر: قدا 5 ٠.‏ 5 01 ْ 
١‏ 8 مه بن جعفرء الخراج» ص ۲۹٤۲‏ ابن أ . الفترحات› عن ۹ کک 
)١(‏ تاريخ الطبري ء ج ؛. س ٠٠۲‏ . 
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نرات التی کان 

ا 4 

مل بن أب 10 : ارد فَعة الجعل 
وى أبو صفرة بالخليفة على بن أبي طالب في اعقاب موق , 
35 5 


في البصرة؛ ودار بينهما حوار يفهم منه أن أبا صفرة كان زعيما لقبائل 

١‏ ء ع ا قت لأ“ : أذ شكواه مما قاسأه مذ 
ورد في المواق في ذلك ا ارقت : لان عليا ددم أظهر شر : من 
زومة» قال له أبو صفرة: «والله يا أمير المؤمنين لو كنت حاضرا ما اختلف 
عليك منهم سيفان؛ فطلب علي من ابي صفرة ان ياتيه باحد ابنائه ليعقد له 
إراء أمان للذين هربوا بعد موقعة الجمل؛ ليرجعوا إلى بلادهم ورفض النجف 
ابن أبي صفرة أن تستند له هذه المهمة لأنه كان حانقاً على نتائج موقعة 
الجمل؛ فوافق المهلب على القيام بهذا الدورء فعقدت راية الأمان للمهلب» 
ورجع معظم الفارين إلى البصرة «وتيمن الناس بلواء المهلب»:9") . 

ونحن لا نعلم بالتحديد تاريخ وفاة أبي صفرة» إلا أنه توفي بالبصرة فى 
رابة عبد لله بن العباس لعلي بن أبي طالب» ويروى العتبي إنه توفي في 
سيره إلى صفين مما يرجح أن تكون وفاته حوالي سنة /ا0اه/161م. 
١‏ الهلب يتزعم أسرة أبي صطرة؛ 

ليست هناك إشارة ,واضحة : : 5 
0 ده واضحة في المصادر التى بين أيدينا عن الشخص 
FP‏ ي يه في اصدا وقاته» ولكن الدلائل کے | 
م الشخصيات في هذ إل ر فخي ان 

سرة انذاك كانت ابنه المهلب» فرغم و اه 


1 ر : الأنسان 
() الأنساب , ۷ 55 - 1 
ل أن ٠.‏ 


50-0595 - 133 - 
بالمقارنة باخوته!'' إلا أنه قد برز في مجال الحسرب والقرورس, . 0001 ر ا کی اي ا 
سد تا سضة» وعلن ار أحد ل ١‏ . عن طريقه من النجاة بجيشه وما يحمله من ثم من 
ش ا لمهلب هر | 77 . الكمين» د ك(0), 
الأول لتولى زعامة الاسرة بعد وقاة أبيه, ويرجح هذا ما ترويم المصادر 0 | ار الذی فرضه عليهم الترك ةِ قكالكنة 5 
0 ددشي بزدياقة مقطا قل كلوقاو | يزمر أن ما أتلهوه مهاب ين أبي صقرة من ميارة قتالية وحن 
5 دزز 7 0 RE‏ اد 
رک عة سد امن الأرصان الاترالقه رھک ررر یز من | | و منكة في المواقف العصبيةء جعله أحد القادة المشهورين في حروب 
گے | ےر فا و م يكعسكوية أ“ يكون 5 د 
عليهم جميءا”اوكان المهاب خلال هذه | لفترة يقود جيشأً من 5 / 2 ۱ رة الشرقيةء فكان الولاة على خراسان د بان ي کی : e‏ 
اروية لبلاذري؟! مما يشير إلى أنه قد خلف أباه أيضأ في قراو ا“ : ا يهاب بن أبي صفرة؛ فعندما تحرك سعيد بن عثمان بن عفان سنة 


.مور ٥1۷م‏ لولاية إقليم خراسان كان من بين قواده المهلب بن ابي 
ر0 وقد شارك المهلب في العديد من المعارك العنيفة في هذه الفترة 

9 0 - م 

» ويقال إن سعيد بن عثمان والمهلب قد فقكت عيناهما 


يده من جند. 
وفي رواية لليعتوبي أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زياد ينإ | ْ 
واه على الكرقة: إن فا وجلا من اساپ ورل اد رھ ړن راسا خزو مراد 
ظ الحكم بن عمرو الغفاري» فولاه زياد خراسان فغزا (هراه) 25 خلال المعارك' . 
(الجوزجان) وكان يشاركه في المعارك المهلب بن أبي صفرة7) الذي انير وفي خلافة يزيد بن معاوية» ولى على خراسان وسجستان سلم بن زياد 
بأسأومهارة في قتال العدو .. واستمر المهلب يجاهد في هذه ةف نة ١١ه‏ / ٠1۸م‏ الذي خرج من الشام طالبآ البصرة ليحمل معه 
المناطق الى. ة وضد أشد العناصر السكانية قوة وضراوة في القتال. فعندما أهله وولده» وليعلم أهل البصرة بولايته بلاد خراسان» ليخرج معه من 
غزا الحكم بن عمرو الغفاري جبال الترك سنة ٤١‏ ه / 5337 م كان المهاب احا الجهاد فخزيج معه المهاب بن أبي صفرة وعدد من سادات البصرة 


2 ا‎ -. ° (Nd 
احد قواد هذه الحملةء وفي مرحلة من المعارك وقع جيش الحكم في كمين رفرسانها' وزحفت جيوش سلم بن زياد على بخاری» وكانت عليها ملكة‎ 
لاتراك فأخذ عليهم الترك الشعاب والطرق» وعندما تحرج موقف الحكم أن الو 0 لرء أعلته رغبتها في الزواج من ملك‎ 
١ 90 فد على أن يأتى لتملك دنا‎ 1 0 
القيادة إلى المهلب بن أبي صفرةء الذي تمكن عن طريق الحيلة رالتدبير من يي © بخارىء والوقوف في وجه المسلمين» فأقبل ملك‎ 
ي ي س‎ 
يدوي ابن لكا . 2 1 50 ت لأس أله 5 ع لك‎ )١( 

0 ن أن المهلب من أصاغر ولد أبي صفرة؛ ويحدد مولده قبل وفاة النبي بسنتين () راجع: نهاية الأرب» ۔ 2 م a‏ 

رغيات ج ه. ص )501١‏ . هذه حا 1 قارن: تاريخ الطبرى؛ ج ه, ص ۲٠۱‏ الذى يروي 
000 اترو تت د 
لله يي 
() تاريخ اليعقوبي ؛ ج »,ص ۲۲۲ (0) تاريخ اليعقو” + ص ٥٩۸‏ 

N E 2 
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الصغد في مائة وعشرين الف مقاتل» وأمام هذا العمد المج ر 
وو ا ل م 


ا ا وكان خليفته معا به | 
و2 
الناس على الخليفة» فبايعوه» 


لثاني قر 
؛ اد شمر 
امام سام بن زياد خرج من خراسان واستخلف عليها المهلب ابن أبي صفرة, 
رق لواب كل سدرة! ليق را ا کسی في تراسو ري 
الشام» فلم يشا أن يقحم نفسه في هذا الصراع؛ لا سيما أن معظم القبائل 
وخاصة القيسية لم تكن راضية عن إسناد ولاية خراسان إلى المهاب, ؛ فيروى 
ايريا“ أن سلم بن زياد لقي في طريق عودته من خراسان في مدينة 
سرخس!! سليمان بن مرثد (أحد بني قيس بن ثعلبه) فقال له: : أضاقت 


عليك نزار حتى جعلت على خراسان رجلا من اليمن؛ يعني المهلب» فما 


ب ا 

. ۲٠۲ تاريخ اليعتربي » ص‎ )١( 

(1) ابن أعثم ۰ م ؟, ص ۱۵۹ . 

(؟) تاريخ الطبري »جه » ص 045. 

() نهاية الأرب» ج ص ٥۱۳‏ . 

مي ؟ مديثة قديمة من نولحی خراسان » كبيرة واسعة وهی بين ينسابور ومر فى وسط 
ليق (فتوج» ص 5١١‏ معجمء ج “اص ۲۰۸ آثارء ص ۳۹۰). 
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استمر لم بن یاد على خراص انه حتى فا يزيد بم 
صفرسنة 54 ه/ ۸۴ مء وأراد سلم أ د“ في 
ن یکتم خبر موته 
خوف الین 


لا أن ر 3 اليم خراسان وهى مسرو الوودذا 
ولاه بعض 
ن من () أوس بن ثعلبة هراة( ).و 
. رالطالقان والجوزجان!؛!» وولى اوس م 


- بن زياد عبد الله بن خازم الملمي وكان أحد الأشراف 


.ورل”) ولقي سلم 
یا ل 0 خراسان!") فسأله من ولیت خراسان؟ فلما أخبره 


وك ی و ا سا کی تركبت خرإسان يدن 
رون عمان!") وطلب منه أن يكتب له عهداً على خراسان؛ 


لذين صحبو” 
ذل:أما' وجد 


الروذ: :مديئة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» بين | لغور وغزتة» واسعة» 

رمى على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك» لأن روذ بالفارسية النهر. . ومات المهلب بن ابى 
مجر الريك هاء (فتوحء ص 2917 2515 معجم 5» ص 21١17‏ آثار» ص 459) . 

(1) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان من اعمال جوزجان قرب بلخ غربى جيجون:؛ ومن 
فارياب إلى طالقان ثلاث مراحل ومن فارياب إلى بلخ ست مراحل (فتوح» ص 25٠7‏ 
4 جم ج عا سن 521+ مراصدة ج ۳ء صن 114 3۰) . 

(؟) الطالقان: بلدة بين مرو الروذ وبلخ؛ وهى أكبر مديدة بطخارستان» وهى فى مستوى الأرض 
قريبة من جبال الديلم» ولها نهر كبير وبساتين (معجم› ا ا ی لت 
البلدان» ص ٦ - ٥٠۴‏ °). 

(؛) الجوزجان: أو جوزجانان؛ هما واحد» وهو اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان؛ وهی بين 
n‏ مدنها الأنبار وكلا روفاریاب (فتوح؛ ص 501 4 »٥۰‏ معجم اليلدان» ج ۲ 


)١(‏ مرو 


0 ة من أمهات مدن خراسان قرب أصطخر > كثيرة البساتين 
0 ل راان قو سس 
بور املا من مدن خراسان» ذات فضائل حسئة وعمارةء بيلها وبين مرو الشاهجان 


ثلاثون فرسخاً (فتو 
للك رسخا (فتوج» ص ,51١‏ معجمء ج 5, ص ۲۳۱ ] 
)تا اليعربي؛ ج ۲ »ص ۲0۲ ج ٩‏ ص ؛ اثار البلادء ص )٤١۳‏ . 
(1) تاريخ الطبري , اج ص٦4٥‏ ., 


() اللريري , 'نهاية الأرب» ج ۰ص لازاه 
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وتوجه عبد الله بن خازم إلى مرو عاصمة خراسان» وبلغ خبره رر 
إذي رأى أن خراسان مقبلة على فترة حرجة من الصراع القبلي من أبر 
السيطرة وفرض السيادة عليهاء وحسم المهلب أمره على ألا يكون طوف في رن 
الصراع: ولا سيما وأن الصراع كان على اشده في الشام حول منصب الخلا 
رشقو ان ذكاء المهلب السياسي قد هداه إلى التخلي عن منصبه المؤقت كوال 
لخراسان فاستخلف عليها هرفجة بن الورد (من بني جشم بن سعد بن زيدين 
مناة بن تميم) وانسحب من خراسان في سلام؛ ويؤكد حسن تصرف الما 
في هذا الموقف وانسحابه من خراسان ما رواه الطبري «لما مات يزيد ين 
معاوية» ومعاوية بن يزيدء وثب أهل خراسان بعمالهم؛ وغلب كل قوم على 
ناحية» ووقعت الفتنة» وغلب ابن خازم على خراسان ووقعت الحرب(). 


كسس سي يه إل 
)١(‏ تاريخ الطبري , ج م 


, ٥41 ۰ص‎ 
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الفصل الثاني 


آل المهاب وثورة عبد الله بن الزيير 
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الفصل الثاني 
آل المهلب وثورة عبد الله بن الزيير 


مان عبد الله بن الزبير من أقوى الشخصيات التي عارضت تولية 
ريد بن معاوية للخلافة بعد ابيه سنة اڪ علو وفي أعقاب 
رياد الحسين بن على في كريلاء (71 ه / 58٠‏ م) أصبح ابن الزبير أبرز 
لمرشحين لقيادة المعار ضة ضد الأمويين» وحظي بتأييد أهل الحجاز وتهامة: 
تعرض لغضب يزيد ومحاولاته القضاء عليه؛ وفي أعقاب موت يزيد بويع 
بن الزبير بالخلافة سنة ٠٤‏ ه / 1۸4١‏ م وانضوى تحت لوائه أ جزاء كبيرة من 
العالم الإسلامى(' . ٠‏ 

وفي هذه الظروف عاد المهلب من خراسان سنة 14 ه / 1817م 
راستقر في مقر أسرته بالبصرة بين رجاله وأنصاره . ويتضح من الروايات 
التي بين أيدينا أن عبد الله بن الزبير كان يعرف قدر المهلب وأهمية أن ينضم 
رجل مثله إلى صفوفه؛ ونجح في أن يجذبه للقائه في مكة حيث تشاور 
الرجلان؛ فيروي ابن خلكان أنه أثناء خلوه عبد الله بن الزبير بالمهاب 
يشاوره «دخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف .. فقال: من هذا 
الذي شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟ قال: أوما تعرفه؟ قال: لاء قال: 
هذاسيد أهل العراق» قال: فهو المهلب بن أبي صفرة') وقد أسفرت 
ل مشورات عن إقداع عبد الله بن الزبير للمهنب بأن يتولى خراسان 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن خياطء ص 


ا ۷ تاريخ اليعقوبي › ج ۲ ۰ص ۲٥١‏ . 


William moir: The caliphate decline and Fall. London, 
1924, p. 317 


Scanned by CamScanner 


- 140 - 


RS 
| ای رایت کک رو کد و ای ایی رو إن‎ 
من ال الزبير.‎ 

وفي اعتقادي أن العلاقة بين.المهالبة وثو ثورة عبد الله بن الزيير كاز 
علاقة طبيعية ومنطقية؛ فالمهالبة منذ ظهؤرهم على مسرح الأحداث ى, نوا 
يمثلون أسرة محاربة يتسم قادتها بالشجاغة والبطولة في ميدان الحرب والجهار 
ركانت مناطق نشاطهم في هذه الفترة التي نحن بصددها في أقاليم العراق ري 
يليها شرقاً وخاصة مقر إقامتهم في البصرة ة على رأس الخليج؛ ولما كانت معظم 
هذه المناطق قد أصبحت = وسورة أو بأخرى - ضمن نفوذ عبد الله ابن 
الزبير» فإنه من الطبيعي أن يسعى ابن الزبير إلى ضم القادة البارزين في 
هذه المناطق إلى جانبهء ومنهم آل المهلب . ومما ساعد على ذلك غياب 
التأثير الأموي؛ وانقطاع أجزاء كبيرة من الدولة الأموية» وانشغال الأمريين 
بقضية الوراثة والبحث عن خليفة بعد معاوية الثاني . 

وكانت خراسان في ذلك الوقت مازالت في حالة اضطراب» فأقبل 
لمهلب إلى البصرة في طريقه إلى خراسان سنة ٠١‏ ه | 5م وكانت 
شوكة الأزارقة بقيادة نافع بن الأزرق قد اشتدت على المدينة» مما اضطر 


1 
اي عبدالله بن الحارث 2 محاولة ضد الأزارقة عن مدينته؛ 
المعارك العنية 


إلاأن 


ل کنو 
ارسي عي د امن 


موسو ير ا 
)١(‏ راج :ابن أ 8 
ا علم؛ م ۳ء ص ۲۰۱ ؛نهاية الارب» ج 27١‏ ص ۲۲۳ -7074. 
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رة المنال ١ة‏ 
, البصسرة وأصبحت قريد 0 


إباتنراب من با بن ا صفرة» 

حربهم» فأشار عليهم لمهلب في ٍ 

يبر حاملا 

كان المهاب قد قدم من قبل عبد الله بن الزبير 

اہ اف أ الد 0 ه حرب 
الأزارقة ويفهم من روأ رول ليوب كان المرموقة التي كان يتمتع بها مهاب 
0 هذا الموقف 
ني البسرة وبين أهلهاء فمن بين ما قاله أهل البصرة. ة للمهلب في لمو 
أت شيخ الناس وسيف العراق» وقد ترى ما فيه أهل مصرك من هذه 
لخرارج المارقةء والإقامة على مدع بلدك والذب عن حريمك أولى من 
خراسان؛!'. ويبدو أن المهلب رغب في أن يكون تصديه للأزارقة بتكليف 
ل بح جاب هيد لل بن الزن وير امسار إلى كاب وصيل إل 
امب من ابن الزبير بتأجيل ولايته على خراسان وإسناد مسئولية ١‏ لتصدي 
للأزارقة إليه, وجاء في هذا الكتاب 8 


وفي هذه الأثناء 
تقليده و لاية خراسان ف 


م له الرحمن الرحيم» من عند أمير المؤمنين (عبد الله بن الزبير) 1 
ا عا 5 £ ب م أ 
2 ا O‏ 
مسوا هتك | 
3 لش یی الارية: رقد رأيت أن کرم ا ان 
فنالهم؛ لأنك ميمون الطلعة, 
؛ مبارك على أهل مصرك» 


أعلم من كل | والأجر في ذلك 
0 جر“ سر رحمك الله راشدء فإنه لن يفوتك , دي 

ل غير خراسان,0) _ م من سلطاتنا خراسا 
وغ خلفة بن خياط سن دم _ ر 

0( 0 ص 14 0 


00 
6١‏ ابن أعثم م ۲ء ص ۲۰۲ . 
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ولكن المهلب علق موافقته على حرب الأزارقة والتصدى لهذه امہ 
الخطيرة بشروط؛ فقال: «والله ما أسير إليهم إلا أن يجعلوا إلي ما غر 
عليه ويعطوني من بيت المال ما اقوي به من معيء فأجابوه إلى لوم 
وكتبوا بذلك كتاباً وأرسلوه إلى عبد الله بن الزبير فأمضاه() , 


ريقهم مما سبق أن المهاب كان حريصاً أن تكون ركده في ات 
الأزراقة بموافقة جميع الاطراف؛ وفى نفس الوقت أن يؤمن لجيشه حاحى 
| 1 1 5 جته من 
التمويل خلال المعارك التي كان يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلة؛ لذلك 
كان حرصه ان يكون له إيراد الاراضي التي تقع في يده ود يستردهامن 
الأزارقة . 
وتمكن | لمهلب من حشد جيش يقدر بحوالي اثنى عشر ألفال") معظى 
من قومه ازد عمانء ونظر في بيت مال البصرة فكان لا يفي بحاجة الجند. 
فتفاوض | لمهلب مع تجار البصرة؛ وأوضح لهم أن تجارتهم قد كسدت 
لانقطاع موارد الاهواز وفارس»ء وركود حركة التجارة لسيطرة الأزارقة على 
هذه المناطق› وسالهم معاونته بالمال. ووعدهم بأن يمكنهم من تجارتهم ويرد 
لهم حقوقهم» فاستجاب تجار البصرة «وأخذ المهلب من المال ما يصلح به 
عسكرى () . 


رهكذا تصدى المهلب لمهمة حرب الأزارقة ابتداء من سنة 
ھم وستصبح هذه المهمة أهم مشاغله فيما تلا ذلك من سنين 
ت 
30 . 5 4 
(1) تاريخ اليعنرييء ج ٠١١١١‏ نريري, نهاية الأرب» ج ١؟؛‏ ص 514. 
() ابن الأثير الكامل. ج ؛ . ص ١55‏ . 


195 الكامل , ج ؛ ۰ص‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 
, 775 المبرد , الكامل , ص‎ (4) 
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فيها هذه المهمة إلى غيره - وهي قليلة -- 


إإنترات التي سوف ر الرأأى. وقد دارت بين 
حتى الأحداث» ويسدي النصح» ويبدي لراي. و .2 
كل وريد ع المرحلة معارك ضارية كانت فيها انتصارات 
إلى المهاب وبين : ا ماه كل فدر» وسجلتها 
بيرت فيها بطولات وتم يات عظيمة من كلا الطرفين 0 
وهزائم» د 00 > ٠‏ أندينا ويهمنا من هذه المعارك 

معظم المصادر التي بين اد 3 

بالتفصيل 
ري المنوء على موضوعنا . 


ارك آل المهلب منذ البداية في جيش | لمهلب الذي تحرك من اليصرة 
بنا المغيرة وقَبِدٍ ة» وعلى جناح ميمنته ابنه عبد الملك› على جناح 
ميسرته ابنه المفضل وفي كمينه ابناه زياد: ومروان» وبين يديه أبنه محمد 
راوه المعارك بن أبي صفرة() . 

وقبل بداية المعارك ضد الأزارقة» كان على المهلب أن يوضح أهداف 
الحرب ودور الرجال وأهمية تضحياتهم» فوقف بين رجاله؛ ووجه كلامه إلى 
لاسي جميع الجندء وقال لهم «يابني: إن أول غزوكم إنصافكم 
اعم لمسلمين؛ وأن تؤاسوهم بأنفسكم» .. فباشروا الحرب بأنفسكم: 
وستكيلوا حر السيوف بوجوهكم وسنان | ١‏ 
ا 2 وسدان لرماح بصدوركم ونحور » واعلموا 
نها منزلتان: إما شهادة» وإما ظفر»() . 
ا على المهلب في بداية المعا 
0 الشرقية لنهر الفرات. وأ 
“2 من العبور 


رك ان يزيح الأزار قة الذين يرابطون 
يعيد الجسر الذي يربط بين || نىفتین › 


٠‏ دسل ابنه المغيرة في السفن» ونزل المغيرة عر 
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الضفة الشرقية للنهر وحارب الأزارقة فشغلهم وأزاحهم عن رورو 
تمكن المهلب من إعادة عقد الجسر وعبر بكامل جيشه مما اضطر ا حلی 
الانسحاب» فنهى أصحابه عن اتباعهم() . ار 
كات ميا لهاب المسكرية في تعامه مع الأزارقة, تددم رر 
التريث؛ ودراسة جا 5 ؛ وعدم التسرع في الاشتباك أو خوض ماراق ب 
تؤدى لی عكسية» ا ا في موفعه اربعين يومأ يجبي الخراج 
وينظم قواته» وأنت سياسته نتائجها في تقسوية جيشه؛ وتدعيم جم رر 
بينه وبين اهل البصرة وخاصة التجار «فقضى المهلب التجار وا أعطى أضطابة, 
فاسرع إليه الناس رغبة في مجاهدة الازارقةء ولما في الغنائم والتجارات,1) 
حتى بلغ عدد قواته خلال هذه المدة ما يزيد على عشرين ألفا0) . 
وتبع المهلب الأزراقة في حذرء وكانوا قد انسحبوا إلى الأهران 
ورغم ما تحت يده من جيش كثيف إلا أنه كان حذراً «ولما نزل المهلب بالقوم 
خندق عليه؛ ووضع المسالح» وأذكى العيون» وأقام الأحراس .. وأبواب 
الخنادق عليها رجال موكلون بهاء فكانت الأزراقة إذا أرادوا بيات المهاب: 
وجدوا أمرأ محكماً؛ فرجعواء فلم يقاتلهم إنسان قط كان أشد عليهم ولا 
أغيظ لقلوبهم منه:0). ولم يكن المهلب ليكتفى بهذا بل كان يدس الجواسيس 
إلى عسكر الأزراقة فيعرف أخبارهم وتحركاتهم!©). 


مس 

)۱( المبرد ص ۲۲۷ . 

(1) شه . 

. )۱۹۸۳ (بيروت»‎ ۲٤۸ الروض المعطار » ص‎  يريمخلا‎ )١( 


؟) تار 
(©) المبرد .ص ۲۲۸. 
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منطقة الأهواز وما حولها بين الطرفين» برد 
المعارك بين جنودهم» وقتل خلال هذه 
»)١(‏ ويبدو أن الأزارقة 


ردت محري ن 8 ضون 
8 الذين كانوا يحو 
ر ابن أبي صفرة' بالقرب من نهر “دري 
ذأ رك و 5 1 3 
الفترة ' |الموقف لصالحهم فتجمعوا بكل حشودهم وا 0 
أرادا أن يدس د :اة شد المهلب» وكان تجمعهم في منطقة سلى 
: ا معركة فا 
(r‏ 


i e 00 ٤‏ 5 | تقو که 

ويفهم من وصف الطبري لجيش الازارقة انذاك انهم كانوا e‏ 

E‏ 5 أ ع عدةء واكر. 

على جيش المهلب في السلاح والعتاد اال وفإخزع 

خيولا وأكثر سلاحاً من أهل البصرة» .. فجاءوا وعليهم مغافر تضرب إلى 

صدورهمء وعليهم دروع يسحبونها وسوق من زرد يشدونها بكلاليب 
الحديد إلى مناطقهم:7) . 

التقى الجيشان في معركة قاسية؛ وكثف الأزارقة هجومهم على 

جيش المهلب حتى أحدثوا اضطرابا شديداً في صفوفه» وكادت الهزيمة أن 


(1) إن الأثير الكامل» ج 4» ص ١۹۷‏ نهاية الأرب» ج ص 
يلد من نواحى الأهواز وله ذكر فى أخبار الفتوح والخوا 
ص اا ج هص ۳۱۹؛ مراصدء ج۲٤‏ ص ١‏ 4°( 


6" ونهر تبرى: اسم لنهر 
رج (فتوح» ص 14 ؛ معجمء ج235 


: ملى وسلبرى: ذرمنأ‎ )١( 
اون أعمال الآموازء وسلبرى عند سليمانا باذ» ومجموع‎ ۰ .- ١ 
ا 1 الاي خوزرستان قرب عند يسابور وكانت به وقعة للخوارج‎ 
© وب کک فیا عييد ان بن الماعرز أمير الخرارے رو س‎ 

دج وفى ذلك يقول يعض 

ی وسلبرى مصارع فتية قتلى لم ر 

ل قرت معجم البمنء ج 6 , س پم کرام وقتلى لم توسد خدودها 

رد من 860 , . 
064 صن 116 رایت ب ر 


الكامل؛ ج ٤ء‏ ص ۱۹4 , 
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تحيق بجيش المهلب «وضرب المهلب على رأسه ضربة منكرة فسقط عن 
فرسه إلى الأرض وأحدقت به بنوه فجعلوا يحامون عنه أشد المحاماة..,() 
واستغل الأزارقة الموقف لبث الرعب في جيش المهلب» فنادى مناديهم: أن 
إن المهلب قد قتل,(") فكان لهذا النداء تأثيره على معنويات الجند لولا أن تدارك 
المهلب الموقف وصعد إلى تل قريب من ميدان المعركة «وأخذ ينادي : 
شباب الأزد وفتيان اليحمد("): وأعيرو: نا جماجمكم ساعة من نهار( فثاب إليه 
جماعة من قومه أهل سانا *) فأجتمع إليه منهم نحو ثلاثة آلاف سماهم: 
آلو صرية سا ا 

وقف المهلب في هذه السرية بين قومه وقد شعر بالأمان والرضى؛ 
وألقى فيهم كلمة تعبر عن ثقته الكاملة في هذا العدد الصغير من رجاله 
الصامدين. فهم خير من الذين أعطوا ظهورهم للأزارقة عندما احتدم 
القتال؛ وفروا في اتجاه البصرة» وقال المهلب «فإن الله ريما يكل الجمع الكثير 
إلى أنفسهم فيهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون؛ 
ولعمسري ما بكم الآن من قلةء إني لجماعتكم لراضء وإنكم لأنتم أهل 
الصبرء وفرسان أهل المصرء وما أحب أن أحداً ممن انهزم معكم» فإنهم إن 
كانوا فيكم ما زادوکم إلا خبالا() . 


. ۳۰٠۱ ابن أعثم م ۲ » ص‎ )١( 
. ۲۳٣ المبرد » ص‎ )۲( 
ليق‎ ۰ )۲۳٣ اليحمد من الأزد والخليل من بطن منهم يقال له الفراهيد (المبردء ص‎ )۳( 
٠ ويكمل الطبري الرواية فيقول: : فأخذ فتيان منهم يكرون‎ - ٠۲١ طبري : :ج ° ؛ ص‎ )٤( 
ثم يرجعون إليه ويقولون: يا أبا علقمة» القدور تستعار!.‎ 
. ۲۳٤ المبرد » ص‎ ١48 النوض ؛ ص‎ )*) 
. 1۱۸4 اج 9 ص‎ 
نفسه‎ )۷( 
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اة شه بالدنسبة لجيش الأزارقة؛ فأمر 
تخلالاً لفرصة e‏ و الأنارقة 


أن يعد مخالي لهذه 
أحجا 
دسف ايد الفارس وتصرع i‏ اللي وزحف 7 لب 
فى ر 


برجاله إلى الأزارقة» فما شعروا إلا والمهلب يهاجمهم والحجارة تستعرض 
رجوهم من كل جانب ورجاله تحيط بهم وتعمل فيهم القتل ولم يمض إلا 
رت قصير حتى قتل زعيمهم «عبيد الله بن الماحوز وقتلت أعداد كثيرة من 
الأزارقة واستولى اولب على مجسكريهم وما فيه) وقد حقق آل المهلب 
رقرمهم من أهل عمان النصر الحاسم في هذه المعركة على الأزارقة» وكان 
المغيرة بن المهلب أحد الأبطال المشهود لهم خلالهاء فوصفه ابن أعثم ياه 
لي ل ل 


تنا 
قان خبرقلادب, ونعي ا ة» فنسي الناس رجالهم وأقام 
دار يبكون المهلب لا جتمع بعضهم 
يسألون عن أحد غير ۱ 
مسجد البصرة ررك .. (؛ 7 9 
نه كنا رهم معطم اناس بالتقلة إلى البادية خوف السب 


الذ 

مب من جانب الأزا 

زارقة الذين 5 ااقتحا 7 

لأخرى, لذلك ما كار | 2 هم للمدينة بين لحظة 


ٍْ لمجاب يرقو باز د 
لببشر أهلي| بالنصر يوفع بالازارقة حتى بعث الرسل إلى البص ر 


ص 
() ابن أ ص ,۲٤۸‏ 


را ا ابر 


ا صن ٣٣١‏ ۔ ۷لم 
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فأقام الناس» وتراجع من كان قد هرب منهم خوف الأزارقة() ت 
لوقت فقد وضع المهلب كمائن من 5 وتزسانه في طريق عودة الأزارق 
الذين كانوا يطاردون فلول الجيش في اتجاه البصرة فأو قعرا بهم قسني 
على معظمهم إلا من فر منهم وكان ذلك سنة 55ه / 586م9). 
انصرفت فلول الأزراقة بعد هزيمتهم في سلى وسلبري ليعيدوا ترط 

صفرفهم من جديد» وواضح أن الأزارقة بعد الضرية العنيفة التي رجهها لي 
المهاب في هذه المعركةء قد ادركوا انهم يحاريون المهلب في شخصه وأ 
أخذر أعدائهم» وأن حسن قيادته وذكائه العسكري ومقدرته الكبيرة على 
إارة المعارك وتمويل الهزيمة إلى نصرء هى من أهم أسباب نكبتهم في 
معركتهم الأخيرة» لذلك عمد الأزراقة إلى التخلص من المهلب» ونصبوا 
كميناً لاغتياله» وندبوا لهذه المهمة مائة فارس من خير وأقوى فرسانهي 
ولكن المهلب كشف أمر الكمين» وأفشل ما دبره الأزارقة لقتله"ء 
وانسحب الأزارقة إلى كرمان() وأصبهان”)؛ وسيطر المهلب على إقليم 
الأهوازء وأقام بقية سنة 577ه / 1۸٥‏ م يجبي الخراج ووزع الأرزاق على 
جنده. وجذب الرخاء والعطاء السخي أعدداً كثيرة من أهل البصرة؛ 


الروض › ص ۲٤۸‏ » المبرد » ص ۲٤١‏ . 

(1) الكامل اج ٤‏ » ص ۲٠١-۱۹1‏ . 

[1) راجع التفاصيل : المبرد ‏ ص 778. _ فارس (ثار 

(؛) كرمان: ناحية مشهورة؛ شرقها مكران وغريها وشنالها خرسان وجنوبها بحر ةارس 
البلاده ص 147) , 

(:) أصبهان : أوأصفهان » مدينة عظيمة من أعلى المدن ومشاهيرها 
الأوصاف الحميدة من طيب التربة وصحة الهواء وعذرية الماء وصقاء 
(المصدر السابق؛ ص 117) . 


1 جامعة لأشتات 
الخو رحا الأبدان 
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ن الديوان ورزقهم حتى بلغت جيوشه ثلاثين ألفاا' وظل 
أيهم امهب في 2 7 58 7 3 
للب في موضعه بالأهواز مقيماً على حرب الأزارقة حتى عزل الحارث بن 
ال عن ولاية البصرة ووليها مصعب بن الزبير من قبل أخيه سنة 


1 [a 
وعندما أقبل عب بعث إلى المي لب وهو على حرب الأزارقة رسالة‎ 
بنهم منها التقدير الذي كان يحظى به آل المهلب بسبب جهودهم في صد‎ 
خطرالأزارقة» وجاء فيها «.. فإن الناس لو أعطوا كل إنسان قدره لقدّمت‎ 
ني العرب قاطبة غير مدافع .. فإن طاعتك وحسن بلائك بلغ بك عندنا كل‎ 
اي تحب» وما نرج و لك به من ثواب الله أجزل وأة فضل » وأنت عندنا‎ 


أراد Mr‏ د 2 / 
20 مصعب بن الزبير مواجهة خطر حركة | لمختار بن | عبيد الثقفى 
العراد e‏ في 6 
ٍ ت على نفوذ الزبيريين؛ لا سيما وأن 1 
الامويين وانتقامه من المشاركين 
لكرفة رسوادها إلى حلران (4) 


المختار بعد انتصاره على جيوش 
في مذبحة كريلاء: كانت ور سوك اد 


والرى("), كائه 5 ٤‏ 
- و نت الجزيرة بأ 5 5 7 
2 جمعها فى . 


ا 
حلوان الله ˆ 
a" 0‏ د دد السواد , مما يلى ال 
: 5 ° ل ¢ E‏ 
جلها وبين أ عدينة (فد 
بان ر انهم ن ذ 1 2 
23 “د مكتبة الثقاؤة, : ن 5 (أبن خرداذية المسالك 
۹( 7 و 0 
والمالك»ء طبعة 
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إبراهيم بن الأشتر(')؛ وكان الأمويون يسيطرون على الشام , ومصر أما عر 

ابن الزبير فكان مسيطراً على الحجاز واليمن» جروا 
البصرة والمهلب بن ا ی ی ر 
أنرك مصعب أهمية أن يتخلص من للمخدار حتى يصقو له المراق و 
يرغب في أن يحشد لهذا الأمر أعظم قواده» ومع علمه بخطررء الأزارقة على 
العراق 4 سروس على وجوه افو إلى اھا في سرا 
المختارء فكتب مصعب كتاباً إلى المهلب يخبره بعزمه على المسير إلى الكرؤة 
لحرب المختار؛ ورغبته في أن يكون معه؛ وطلب منه أن يولي بعض أولاده 
حرب الأزارقة ويقبل إليه بالبصرة!") وأراد مصعب أن يتأكد من موافقة 
المهاب على الحضور إليه» فأرسل كتابه مع أحد قادته الموثوق بهم؛ وهو 
محمد بن الأشعت بن قيس الكندي!") ليقنعه بأهمية وجوده بالبصرة في هذه 
الفترة الحرجة:؛ والتقى ابن الأشعث بالمهلب بسابورء وتردد المهلب وكان 


)١ )‏ كان إبراهيم بن الأشتر في أول الأمر يعمل لحساب المختار بن عبيد الثقغي؛ وتمكن من 
هزيمة الأمويين في موقعة الخازر (نسبة إلى نهر الخازر القريب من الموصل) نتيجة انحياز 
العناصر المضرد لمضرية في جيش عبيد الله بن زياد قائد الأمويين في المعركة إلى جائب إبراهدم 
بن الأشترء وتمكن إبراهيم من فرض سيطرته على إقليم الموصل والجزيرة (انظر: اليعقوبي؛ 
ج ۰۲ ص 3785 ء تاريخ الطبري » ج ٠٦‏ ص ٩۱‏ قارن: 

Simon Ockley: History of the saracent, London, 1847, P. 59 

ولكن ابن الأشتر طمع في السيطرة على ما تحت يده من أملاك واستقل عن المختار مما 
شجع مصعب بن الزبير في التفكير في القضاء على المختار. (انظر: : اليعتوبي؛ ج ها 
۹ ابن الأ الكامل؛ ج ۲ء ص ۲۸۱) . 

(؟) اللويري ج١3‏ .ص ٤١‏ . 1 

(؟) أبن كثير»البلية والنهاية » ج ۸ , ص ۲۰۸ (القاهرة» +155 . 
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ي موقعه في مواجهة الأزراقة مدركآ لخطورتهم()ء ولكن ابن 
أن بنرك رة الموقف في العراق» فاستجاب المهلب. 


«فى تحمل عظيم ومال ورجال وعدد وعدد 
؛(")» ورحب مصعب بقدوم المهلب إلى 


كارها 
یت شرج ل خد 
ب إلى البصرة 
به أهل البصرة 

مش كثيف»؛ ففرح 
وجيس وب لقتال المختار وجعل على كل قبيلة من قبائل العرب رئيساً 


5 وتا 
ا e‏ ميسرة 


عويب 0 
سيت اير عسات عنيفة من التخلص من المختار الذي قتل 


أناء القتال وسيطر مصعب على ما تحت يده من أملاك() . ودخل الكوفة سنة 
۷ | 31 م1" . 

ربعد أن تخلص مصعب بن الزبير من خطر المختارء كتب إلى إبراهيم 
ابن الأشتر بالجزيرة يدعوه إلى طاعته, فأقبل إليه بالطاعة» فولى مصعب 
لمهاب بن أبي صفرة ة الأقاليم التي كان يسيطر عليها ابن الأشتر وهى الموصل 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وعزله عن حرب الأزارقة(۸) وکا هدف 
مصعب من ذلك حسب رواية ابن خلدون «ليكون بينه وبين عبد الملك:") , 


- 159: @ 


- 52 د 


نان چ کک أن فون می 
آنذاك, توليته إبرا ا 
وتوليته إبراهيم ابن الأشتر شتر لم يكن | 
توقع من عبد الملك بن منه حماية | 
رواه ابن خلدون هو ما أعلنه ان مدان كم کرو رن 5 
الجر ين صعب ري هذ لسرن ا يد 
تر عت عون عن سر خد على ارو .. 
تحت يد مق ا يتولى الوقوف بين العراق والشام؛ والسبي 
وراء عزل المهلب عن حرب الأزارقة كما ء وا ١‏ ش 
كان ؛ 2 0000 
موا موضع حسد من جانب عناصر كثيرة من أ 
ه من هسل العمراق؛ ومن انر 
على وجه التحديد لما حازوه من تروات طائلة 
؛ وما اتصفوا به من كر 
وسخاء كان مضرب الأمثالء وقد أتاح لهم ذلك. » الشرط الذي أ ١‏ 
ي أاخذه 
المهلب على الزبيريين قبيل بداية حرب الأزارقة سنة ٤/٠١‏ م بأن يجبي 
أموال الأقاليم التي يسيطر عليهاء اي كردا من ق2 - كما 
سبق أن ذكزنا - بالإضافة إلى ما اتصف به المهالبة من بطولات خلال 
المعارك جعلتهم موضع تقدير واحترام الخاصة والعامةء والدليل على ذلك أن 
عناصر من الحاقدين على المهلب دست عليه عند مصعب» وقال قائلهم :إن 
المهلب رجل يحب مطاولة العدو لما يجبي من البلادء ولو عزلته ووليت غيره 
حرب الأزراقة لكان في ذلك هلاك العدو وتوفير المال على أمير المؤمنين:!' 
فاستجاب مصعب لهذا الرأي وأحدث تغييراً في القيادات فوجه عمر بن عبيد 
الله بن معمر التميمي على فارس» وأسند إليه مهمة حرب الأزارقة وأمر امهب 
بالتوجه إلى الموصل والجزيرة وأرمينية9). 


(۱) ابن أعثم »م ۲ » ص ۲۲۰ . 


)( طبري a‏ ۽ ص 1۱۱۹ء النويري » ج 7١‏ »ص 0۲° . 
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i‏ مم بن عبيد الله كان مقتنعا بما قيل عن المهلب من 
موث أن عمل ! 100 المعارك 
الاحد يقال کان یظن آنه يمكنه أن يحسم ر 
أمدا ‏ . , .. وبي أبياتآ جاء فيها: 


يخرب أخلاق البلاد لمجلب 
إليهم وهذا منه شبه التلعب() 


الذي رد على عمر بن عبيد الله بن معمر ودحض 


العجيب في الأمر أن 
رعاءه على المهلب في هذه الأبيات هو عبيدة بن هلال اليشكري اس زعماء 


الأزارقة فقال: 
أن رلاتعجل علينا ابن معمر * فلست وإن أكثقرت مثل المهلب 
له تي اقرب لداب تة ولا لك من يفيد بالأم والأب(") 
رهكذا يتضح إدراك الأزارقة لقوة شكيمة المهلب في الوقت الذي 
زان فيه ابن معمر في مقدرته العسكرية. وقد جدى اين معمر نتائج سوع 
يق ارق المهالبة .. فلما تحرك بجيشه في اتجاه سايور» كانت 
ا اسحا له الطریق حتى اقتخرب متهم: ؛ وأمسكوا 
“حى ل كان اليل إذ الأزارقسة قد داهسته من أريع جهات» 


على كل 
4۶“ منها رئيس من رؤسائهم: ؟ عبيدة بن هلال اليشكري» وعم 
».وعمرو 


م : 
“1 - هكذا وردت الأبيات في المصدر. 
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القنا العتبري» وعطية بن مود الحنفي وقطري بن الفجساءة ل 

اک لقتال بين الجانبيين؛ وحمل قطري على ابن معمر وضريه اس 
کک فيتمها على زمه ای کاردا سی اخلط بأعايه, ررقن رو 
المشاعل على رؤوس الجبال واطراف الرماح فتحول الليل إلى نهار واش 
القتال .. وفي هذا الموقف الصعب أدرك ابن معمر سوء تقدير. 


١ ,‏ وتسرعه, 
يوني سي حعة التي كان قد شارك تو دروي ر 
الأزارقة» وسأله كيف كان المهلب يصع في مثل هذا الموقف, فرد عر 


الرجل: «أيها الأمير! إنه قد ذهب الرأي وقي الین وانهلم ہیں 
ابن معمر هزيمة قاسيةء وأخذتهم سيوف الأزارقة فقتلوا منهم مقتلة عظرية, 
وزحفوا على معسكرهم فاستباحوه وأخذوا كل ما فيه ثم رجعوا إلى رم في 
سابور بالغنائم . ا 
ومما يوضح مدى تأثير التعصب القبلي بين القيسية واليمنية على 
مجريات الأحداث آنذاك أن عمر بن عبيد الله بن معمر أرا اد أن ينحي بالأئمة 
على جنده من أهل البصرة ويحملهم مسئولية ما لحق به من هزيمة؛ اتمه 
بعدم الإخلاص في قتال الأزارقة وهم تحت قيادته مثل إخلاصهم للمهاب: 
واتهمهم بالتعصب وقال لهم: «إنكم تقولون هذا رجل قرشى حجازي» 
خيره لغيرنا وشره لناء(")؛ فرد عليه أحد فرسان الأزد قائلاً: «أيها الأمير؛ إن 
المهلب كان يقساتل بنا قتال الصعلوك؛ ويسوس نا سياسة الملوك: حتى 
سكنا إليه في الليل وأنسنا إليه في النها © . 


س 
)١(‏ راجع التفاصيل :ابن أعثم » ص ۲۲۲ - ۲۲۳ , 
(1) المبرد؛ ص ۲٤۲‏ . 


(۴) ابن آعم .م ؟ وص 84 
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رارك بعد ذلك بين الأزارقة وبين ابن معمر واشتبك 

زمرت 1 5 عق ا الك (لل ,کا“ 
وإستملا ى غير حاسمة أسهب المؤرخون في ذكر تفاصيلها 7 3 
لا ی ب ذلك الوقت أن تمكنوا من اختراق صفوف جيش ابن 
بي : عب بن الزبير غليه» واضطر إلى الخروج 

إلى الأهواد ا 58 الكوفة وكن ثاب 
0 لحماية ال رة من الوقوع في يدهم» فاتجهوا إلى لكو 00 
ی ليها تمكن من ردهم فعادوا إلى الري واستولوا عليها بعد قتل واليها 
مصعبا ‏ - 7 5 : كنز > جار 5 2 
.و بن الحارث» وأثناء ذلك قتل زعيم الازارقة الزبير بن الماحوز فولوا 
5 قطرى بن النجاءة الذي انسحب إلى كرمان وجبي الاموال واعاد 
تنظدم صفوفه ثم اتجه إلى الاهواز وحقق سلسلة من الانتصارات تحت أاصبح 
ببدد البصرة؛ وكان عامل البصرة لمصعب بن الزبير سنة ۸ه / ۷م هو 
لحارث بن أبي ربيعة فكتب له بخطر الأزارقة على مدينته ونصحه بانه ليس 
لهم إلا امهب( . 

وأدرك مصعب بن الزبير الخطأ الذي وقع فيه عندما أرسل المهلب إلى 
اعا إليه مهمة حرب الخوارج والمسير إليهم وأعاد الوضع على ما كان عليه 
9 بان بعث راهيم بن الأشر إلى عملم رجاء | لمهلب حتى قدم 
ل 33 از ۹ ٤‏ 5 1 2-83 0 
ار اشخب الال؛ وسار يمن أحب ثم قوجه نحو الأزارقة والتقى بهم 


في معارك عزيفة : منطقة ا و قراف اڈ كه اس 1 
الاس( . ۳ «سولاف» «فاقتتلوا بها ثمانية اشهر اشد قتال رآه 


جح ۰ص ١76‏ = 


لبصرة وفارس , ويقال 50 5 .كاك 
ص۱۲۷ لها خوزستان يا (اثار البلادء ص .)٠6١‏ 


٥۲۷ص‎ ١ اج‎ 


اكس_ -<7 
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استمر المهلب في صراعه ضد الأزراقة حتى دة الاو و 
تمرك الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان إلى العراق لميا ر“ 
الدرلة» وكان مصعب يكيها وقتها بالبصرة وتشير الروايات التاريخية أن, : 
في اعا بالمهلب بن ابي صفرة ليقف بجانبه في هذا الوقت العصبس 
ويقال أنه استدعاه ليستشيره ويستعين به في تقدير الحالة؛ وكان رفي رړ ٣‏ 
ان رامن صعب حتى وک صد مط سيد ان ولا سيم إن( 
اراق قد مالیا إلى افيه قاور ٠‏ ولكن اهل البصرة كان لهم رأي آخر, 
فقد اشترطوا على مصعب انهم أن يسيرو معه لحرب عبد الملك ين مروان ر 
ذا اطمانوا على مصرهم من خطر الأزارقة؛ وأن يظل المهلب على حربه, 
فقد كانت لهم تجارب سابقة في هذا الشأن وأثبت المهلب أنه القائد الوحيد 
الذي استطاع التصدي للازارقة ومنع خطرهم عن البصرة؛ وقال مصف 
للمهلب رانا أقره إذا سار عبد الملك إلي ألا أسير إليه؛ فاكفنى 5 
الفضن (9). 
ورغم أن مصعب بن الزبير قد حاول أن يحشد جيشأ قوياً لمواجهة عبد 
املك واستدعى إبراهيم بن الأشتر من الموصل وجعله على مقدمته في 
حربه مع عبد الملك7) إلا أن عبد الملك تمكن من إيقاع الفرقة بين أصحاب 
مصعب وانتتهى الأمر بقتله“) ولما سمع أهل البصرة الذين كانوا يقاتلون 
الأزارقة دفعاً عن مصرهم خبر قتل مصعب بايعوا عبد الملك بن مروان» وبايع 


0 


س 
)0( اللويري , ج 7١‏ ۰ص .6١‏ ٍ 

. ۱۲۳ ء ص ١٠ء قارن: الأغاني وج ۱۷ ص‎ ۲١ اللريري , ج‎ )١( 
.۷۲ (؟) ابن خلدون  م ۴ ۰ص‎ 

: 03 

(؛) راجع التفاصيل » طبري جا ص ۱0۸ - ۱٥۹‏ . 
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7 رة( فكافأة عبد الملك بأن أقره على ما تحت يده 
ا ور ون , کے وا عليه ثنأء كفيراة؟) . 
8 رب ہچ حرب الأزليقة وفكره الى 2 - 
نا انتقل 4 اهلب بن أبي صفرة من الزبيريين إلى الامويين في 
E‏ 5 سى ابن الزبيرء» وسيطرة عبد الملك على العراق سنة 
أعتاب a‏ د 
ا م ازال عبد الله بن الزبير يصارع الآمويين من مقره فى 
ركة؛ ويبدو أن المهاب قد أدرك اتجاه رياح التغيير وان الظفر في النهاية 

۹ £ ّ - 03 بصا 4 0 

يكن للدولة الأموية؛ وقد حدث ما توقعه حيث قضى الامويون على ثورة 


ع اله بن الزبير بقتله في مكة سنة ۷۳ ها / م 


الفصل الثالى 


دورآل المهلب في القضاء علي الأزارقه 
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الفصل الثالث 
دورآل المهلب قي القضاء علي الازارقة 


زى رنا أن المهلب بعد مبايعته لعبد الملك بن مروان سنة 
,رو ۹٩١‏ أقره الأخير على إقليم الأهواز وشكره على موقفه وأثنى 
.بيه. وفي سنة 1/1ه/111م استعمل عبد الملك على ولاية البصرة 
يخال بن عبد الله بن أسيد, الذي بادر إلى عزل المهلب عن حرب الأزارقة 
سند إليه خراج الأهوازء ولم يستمع إلى نصيحة وجوه أهل البصرة بأن 
درك أمرحرب الأزارقة للمهاب لدرايته وخبرته بهم؛ ولكن خالداً كان 
بحقد على المهاب لما وصل إليه من شهرة؛ وما يتمتع به من تقدير الخليفة 
رلأنه زعيم الأزد اليمنية » وقال لمن حوله من بني عمومته من مضر: ديا 
مشرقريش .. والله لقد ذهب المهلب بحظ هذا المصرء وأمير المؤمنين يظن 
ا لاقن فقا ااا ') وبعث خالد أخاة عبد العزيزين عبد ال 
مكان المهلب على حرب الأزارقة) على أمل أن يعزز بعض ما ناله آل 
امهب من علوالمكانة وتقدير الخليفة الأموي. ولكن النتائج كانت مخيبة ٠‏ 
لامال إذ خرج عبد العزيز في اتجاه فارس وجعل يطوي البلاد حتى وصل 
مدينة يقال لها جور(" من أرض فارسء فأرسل له قطري بن الفجاءة زعيم 
الأزارقة أحد رجاله ويدعى :صالح بن مخراق؛ في عدد من الفرسان» وكمن 
لح لمش عبد العزيز وهو يسير ليلا في غفلة وعلى غير تعبئة؛ وانقض 

علبه من كل مكان فانهزم عبد العزيز بالناس» وأسرت زوجته ابنة المنذر 
بن الجارود ووضع صالح السيف في ادان فقتل منهم أعداداً كبيرة() 
لن آعم .م ؟ ص .4 . 


اا ا نویري »ج١3‏ » ص ۱٤١‏ . 
> لان بينها وبين فیراز عشرون قرینخا راجم معجم البلداخ لياثوت ج ”ص 


ري 


“ص۱1۹4 . 
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زوجته 


عن هذا الموقف أحد الشعراء في قصيدة جاء فيها: ٠“‏ وقدعبر 
عبد العزيز فضحت جيشك كلهم * وتركتهم صر بكل 
عى 
وتركت جيشك لا أمير عليهم فارجع بعار في | 
ونسيت عرسك إذ تقاد سبية تبكي الصيسون برنة وه ,ررس 
و یت کیو مزيمة حيد العزيقيق عنم آل إلى عيذ اراد | 
غضب لهذا النصسرف من جاتب والي البصرة بعزله ايى "د 
> عن حرب 


الأزارقة, ووجه إليه كتاباً عنيفاً يؤكد مكانة المهلب العاليةء وتقدير الخان: 
الاموية اجوة. وحسن م وجاء في كتاب عبد الملك «.. قبح الله رأيك 
ص تبي حك اعرابيا من أهل مكة على القتالء وتدع المهلب يجبي 
الخراج؛ وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة؛ البصير بالحرب» المقاسي لاء 
ابنها وابن ابنائهاء انظر أن تنهض بالناس حتى تستقبلهم بالأهران رق 
بعثت إلى بشر بالكوفة أن يمدك بجيش» فسر معهم ولا تعمل فى عدرك 
براي حتى يحضره لمهلب والسلام:9) . 1 

[ْ ويعلق الطبري على رسالة عبد الملك إلى خالد بن عبد الله والي البصرة 
دن أكثر ما شق على نفس والى البصرة هو إخضاع رأيه في قتال الأزرقة 
لراي وتوجيهات المهلب ابن أبي صفرة,(؛) . 


» نويري‎ )١( 
هوبشربن مروا.‎ )( 
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ع جوش الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعتء 

ف رتمادة خالد بن عبد ا لله؛ والتقى الجميع بالمهلب في الاهواز وكانت 
البصرة !ف ٠‏ 0 
و db‏ د ١‏ : 
ری اليضرة لای جنطر اموا على ميملك وڈ ید بن حدم ی 
يرنه وزحفوا للقاء الأزارقة ورغم نصيحة عبد الملك لوالي البصرة بأن 
8 لهاب ويأخذ بريه إلا أن العصبية القيلية كانت عامل مؤثرا 

نشاعر القادة في ذلك الوقت» فعندما أشارا على خالد 

يطرأ على مشاعر القاد 3 لوت» ر المهلب على 
ابن عبد الله بان يتحرز على السفن الكثيرة التي كانت يساحل الاهواز 
ريحتاط حتى لا يحرقها الازارقة» لم يصغ إليه؛ ولم يعض وقت طويل إلا 
ركان الأزارقة قد أشعلوا فيها النار(') ورغم هذا فإن الأزراقة لم تدخل في قتال 
حاسم ضد جيش خالد؛ ويبدوأن كثرة عدد ذلك الجيش ووجود المهلب بين 
صفرفه قد جعلهم يتريثون في الصدام معه فانسحبوا إلى عمق فارس» فأرسل 
خلد صاحب ميسرته في أثرهم وعاد هو إلى البصرة وأقام المهلب في 
الأهراز!؟) , 

0 التاريخية أن عبد الملك بن مروان كان يدرك أن 
حم لمعارك في المشرق ضد الأزارقة ليس له إلا المهاب 


» وكان بذد اه 
ا 5-8 9 : وخان ينی في 
1 مسكرية. وخبرته الطويلة في حرب الأزراقةء فرغب عبد الك : 
رة جر و عي 


ومساندته لاز . . - ٠.‏ - 11 
00 ا المهمة, وقي سنة ٤ھ/‏ 1۹۳م أمر عبد 
: ت لد اضاف إليه ولاية البصرة مع الكوفة - أن يكلف 
ل الازراقةء وأن يدرك له حرية ١‏ 
برو و[ د 3 1 

0 يتركه في الحرب ورأيه؛ وحذره 


کے 


الملك أخاه 
الميلن 
اختيار من يشاء من اهل 
من أن يقع فيما وقع فيه خالد 
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ابن عبد الله من قبل» وهدده بالعزل إن فعل ذلك(١)‏ فاستعدى بش المي 
وقرأ عليه كتاب عبد الملك بن مروان بتكليفة بحرب الأزارقة ا 
أن يختار من يشاء من الرجال» فأسند المهلب مهمة اختيار الجر 
أفاربه وهو جديع بن سعيد الأزدي - خال ابنه يزنيد- 
الديوان فيختار الناس!(') . 


* حرية 
إلى أحد 


؛ وأمره أ 0 
ن ياني 


خرج المهلب من البصرة في عشرة آلاف رجل من قبيلته الأز., 
وثمانية آلاف من أخلاط القبائلء ودخل المهلب بجيوشه الأهواز بعد رول 
عنها الأزارقة إلى أرض سابور بفارس لينظموا صفوفهم استعداداً لجرل 
جديدة من المعارك مع المهلب الذي أقام في الأهواز عدة أ 


يام ثم رحل حتى 
نزل بمدينة رامهرمزا") في جموعه() . 


شعربشر بن مروان بالغعضب الشديد على المهلب وملت نف 4 
الحقد لما حباه بن الخليفة من علو المنزلة» و شق عليه أن إمرة المهلب على 
الحرب جاءت من قبل الخليفة عبد املك( مما جعله مقيدا بأوامره لا يستطيع 
أن يبعث غيره لحرب الأزارقة فيتعرض لعقاب الخليفة مما أوغر صدره على 
المهلب؛ وفكر في الكيد له بإرسال أحد رجاله من الكوفة يشاركه القيادة 
ويستبد بالامر, ولا يستمع لمشرورته؛ فاختار لهذه المهمة عبد الرحمن بن 
ممعي ر 

. ٤۱۸ ابن أعثم »م ؟ .ص‎ )١( 
. ۱۹٩ص (؟) طبري » ج٦ ؛‎ 
ا : معلى رام بالفارسية المراد والمقصردء وهرمز أ حد الأكاسرة فهذه الكلمة مركبة‎ 

ماه مراد أرمتصود هرمز وهی مدينة مشهورة. «بلواحى خوزرستان (فتوح؛ ص ٤‏ 

؛؛ معجم البلدان. ج ۲ ص )1١‏ . 


(؟) ابن آعم ۰ م۳ .ص ٤۲۲‏ , 
(°) ابن خلدون , م ۰ص 5١‏ 
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الأثير» انفرد بشر بعبد الرحمن وحرصه على المهلب» 

مرهء وأفسد عليه رأيه» ولا تقبلن له مشورة ولا رأيأء 
. والظاهر أن بشرا قد أساء الاختيارء ولم يقع 
ية لكان م يمرك يشر سه نولي 


يجيف وكما ؛ پروی ابن 


1 حل اا 

| 
مممبية القبلية» فإن لخا ما قاله 
یب ريل في مقار شه وطق عبد رین ل صته على + 
ران من أل من ها 5 ا وتظاهريأنه يمحجيب شر وهر 

وكان المهلب عندما وصل إلى رامهرمز والتقى بالأزارقة» أقام ختدقاً 
حول معسكره وتحرز من مفاجات الازارقة التي خبرها لطول عهده بهمء 
رأفبل جيش الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن مخنف فنزل بالقرب من 
معسكره؛ ولم نض عشرة أيام حتى جاء إلى رامهرمز خبر وفاة بشر بن 
مروان في البصرة سنة ٤۷ھ‏ /1۹۳(") . 


سق ان م 
سرا : 


فانسحب عدد كر 


ربوا من را ين کانو 
نحت إمرةعرر | 
سل تام امن ونه كر 


)١(‏ الكامل, 

00 لاج 1 »ص 01097 , 

كابس ص ۹۷-۱۹1 , 
٤€‏ ص تنو 
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زخر بن قيس» وإسحاق بن محمد بن الأشعث» محمد و هيع ہے 
سعيدء ورغم أن ابن مخف أرسل في آثرهم ابند ج عفرأ تكن رر 
إسحاق ومحمد إلا أنهما تمكنا من الهرب مرة أخرى!' وفشلت محارلوى 7 
البصرة في إقناع هؤلاء الفارين بالعودة إلى ميدان المعركة, وكانوا مازالر 
في الأهوازء وأرسل لهم كتاباً قرأ ه عليهم أحد رجاله به الكثير من ار 
والوعيد إن لم يستجيبوا لأوامره بالعودة؛ ولكن زخر وأصحابه شرا بود 
ود يلتفتوا إليه(")؛ وأرادوا دخول الكوقةء وكتبوا إلى واليها عمروبن 
حريث يستأكتوته في الدخول؛ ورغم رفض والي الكوفة لمطلبهم إلا أنهم تسللرا 
إلى المدينة ليل وظلوا بها حتى مجئ الحجاج سنة 6لاه/ 134م. 
وبالنظر لما سبق من أحداث يمكننا أن نرجح أن معظم أصحاب 
المهلب من أهل البصرة ظلوا في مكانهم في رامهرمزء ولم يسارعوا إلى 
الاتسحاب» وأن أصحاب ابن مخنف من أهل الكوفة هم الذين تركوا 
أماكنهم إلى مصرهم؛ مما يوحي بأن خروجهم كان عن غير رغبة واقتناع؛ 
فآثروا السلامة بالعودة بعد موت أميرهم» أو لأنهم رفضوا أن يعملوا تحت 
فيادة المهلب» وقد علموابتحريض بشر لابن مخنف بعدم التعاون معه 
وصادفوا غير ذلك» ويفهم هذا المعنى من قول الحجاج بعد ولايته الكوفة 
مخاطبأ هؤلاء الفارين «.. وبلغني رفضكم المهلب» وإقبالكم على مصركم 
عصاة مخالفين:9). 


ت ا 
)١(‏ طبري .ج١5‏ ۲ ص ۱۹۷. 
0( الكامل ج ص٦۲۱‏ . 
(5) نویري ءج ۲۱ ۰ص ۲۱۰, 
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ها 
روات الباقية في رامهرمز رغم نقص عدد 


: | . إلأمر فإن 
يب رالتعاون بينه وبين ابن مخنف قد مكنهما من 
1 0 بسلا ولم يتعرمنوا لخعطرالأزارقة؛ فنحن لا قرا 
ل المهلب والأزارقة منذ وفاة بشر بن مروان وحتى 


.. ,ارك دارت بين جيش 


6 > دما ذهبنا إليه من أن 
.د وفاة يشر بن مروان» ما يشير إليه ابن أعثم من أن المهلب كان 


بعد 
ا وهو العدد الذي صحيه 


رمه في رامهرمز في ذلك الوقت عشرة آلاف رجل 
ام اس ة ووقف المهلب في أصحابه خطيباً وقال: : «إن كنتم 
نما تقاتلون هذا العدر لبشر بن مزوان فقد مات بشرء وإن كنت إنما 
نقاتلون ل فاثبتوا على ما أنتم عليه» فإن أمير المؤمنين حي» والعراق لايد 
لها من أميرء!"). 
ومن جانب آخر نلاحظ أن الأزارقة الذين كانوا يراقبون معسكر 
امهب قد فرحوا لموت بشرء وانسحاب أعداد كثيرة من جيش العراق. 
رلكنهم في نفس الوقت كانوا يعلمون أن المهلب مازال في معظم رجاله من 
ال وله یک أن يعصدى لهم بقوة إذا فكروا في استغلال الموقف 
1 0 شاور قطري بن الفجاءة أصحابه فيما يجب عمله في هذا 
1 و 0 هر ما قاله عمرو القنا «اترك المهلب ما تركك» 
دد لم يغامر الأزارقة بالهجوم على المهلب رغم قلة 


() راجع طبري , 
8 ا ی ب برص لاو 
انع ۴ e‏ 
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3 در اذاف كما أ“ المهلب كان حريصا أ 
واه اك. كماأ المهلب كان حريصاً على أن يحشد ايه عب وب 
الجيوش في أسع وقت» ليتمكن من ي لاي هجوم من جانب ازا 
كويد وة قر خشروة الخال ع ل ا کن و ٤‏ 
امه 2 1 جند 
اج جد $ 
يبن آل المهلب والحجاج (1-70لله/ 79 لام ) 
كانت الأحداث التي وقعت عند رامهرمز في أعقاب وفاة بشرين 
يبحث عن رجل قوي يتولى شئون العراق ويقبض على زمام الأمور بيد من 
حديد ويعيد هيبة الخلافة بين المتمردين الذين انسحبوا من ميدان المعركة 
وبين الأزارقة الذين عاثوا في أقاليم الدولة الشرقية» فلما تولى الحجاج بن 
يوسف الشقفي ولاية العراق سنة 5/اه/ 5344م كان أول مهامه إرسال 
البعوث إلى المهلب» ورد هؤلاء الذين تمردوا على قيادتهم» وتركوا الحرب 
دون مبررء وجاء في خطاب الحجاج المشهور الذي ألقاه في الناس من على 
عصاة مخالفين» وإني أقسم لكم بالل لا أجد أحدأً بعد ثلاثة إلا ضربت عنقه؛ 
وانهبت داره). 
وأمر الحجاج العرفاء بحشد الرجال إلى المهلب وأن يفتح باب الجسر في 
2 0 7 0 هخ 10ت أل 
طريق فارس ليلا ونهارآء ويروي الطبري أله سور لجسي ا 
0 .8 . : 5 5 
حددها الحجاج - وهي ثلاثة أيام - أعداد كثيرة من الناسء بعد النداء د 


ف 
)١(‏ المسعودي » مروج الذهب ج۲ ص ۱۲۱. 
() طبري ۰ ج٦‏ .ص .7١4‏ 
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لل في الكوفة من جند المهلب بعد الموعد فقد احل دم 
ê‏ ع الحسن وخرجت العرفاء إلى المهلب وهى 
الاس فازدحه د نای فقال المهلب: قدم العراق اليوم رجل 


أن الحجا حملته العنيفة في الكوفة بحملة مماثلة في البصرةء وتوعد 
- ا وأمهلهم ثلاثة أيام» فسارع العسكر للالتحاق 


نرهم اد لد و ستقياذ» 5 على بعد ثمانية عشر 


ودرب من معسكر المهاب فنزل في 0 نز 
:من رامهرمز وذلك في شعبان سنة 1/5ه/ 194م» وقال حين نزل 
منالمكان ايا أهل المصرين (يقصد الكوفة والبصرة) هذا المكان والله 
انك شهراً بعد شهرء وسنة بعد سنة» حتى يهلك الله عدوكمء هؤلاد 
لخوارج المطلين عليكم؛(؛) . 

رهكذا أعلن الحجاج الحرب التي لا هوادة فيها ضد الأزارقة مهما 
طال الزمن وحشد لها كل ما يستطيع حشده من الرجال» «فاشتدت ظهور 
السامين, رساء ذلك الخوارج؛ وقد كانوا رجوا أن يكون من الناس فرقة 
خن" ركب الحجاج إلى المهلب يقره على حرب الأزارقة» ويعلن ثقته 
الي وي هاي هذه المهمة الخطرية؛ وحاجته إليه عن ر عة 


ب ن 
1 2 
لل و (الرياض )٠۹۸١‏ . 
اج ۷ تويري ۰ع ص۲۱۲ 
۰ من ارض د ١‏ . : 0 
سوا ؛ ودستوا بلده بفارن » وقيل بالاهواز (فتوح, 


أأنيري , ع" ص )٥۲۷‏ . ص 19؟؛ معجم » 


۴ ص 16 
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واقتناع؛ وجاء فى و 
ارت كان سکره انه شيك را ارود الها جحي زد و 
عينأء واثبت على حرب القوم(') . 

كمأ اعترف الحجاج للمهلب بشرطه الذي اشترطه على أل يمر 
قبل بداية حرب الازارقة سنة 575ه/ ٤1۸م‏ م بان يكون له خراج ما غى 
عليه من البلاد د «فكانت الأموال تنتقل إليه من أرض فارس في البدر مكتوي 
عليها: هذا ما أطعم الله المهلب بن أبي صفرة ة مما غلب عليه من بلاد ا 
يحمله إلى قومه من الأزد لا يعترض عليه معترض؛() . 

ونلاحظ في هذه المرحلة من القتال مع الأزارقة أن قيادة الجيوش التي 
كانت في رامهرمز لم تكن واحدة - رغم أوامر الحجاج للمهلب وإقراره على 
حرب الأزارقةء فكان أهل البصرة يقودهم المهلب» وأهل الكوفة يقودهم عبد 
الرحمن ابن مخنف. وفي البداية نجحت جيوش الحجاج في إجلاء الأزارقة 
عن رامهرمز «من غير قتال شديد:7) حسب رواية الطبريء والظاهرأن 
هذه كانت سياسة الأزارقة عندما يشعرون بقوة جيوش الخلافة وخطورة 
المواجهة؛ فتراجعوا إلى سابورء ونزلوا مدينة كارزون() لتنظيم صفوفهم 
وتبعهم المهلب وع بد الرحمن بن مخنف وكان ذلك في رمضان سنة 
٤/۴"‏ م ودارت بين الجانبين معارك عنيفة قتل فيها أعداد كبيرة من 


. ۲٠١ المبرد » ص‎ )١( 

(1) ابن أعثم »م ؛ .ص ٠٤‏ . 

من م 
کارر 0 
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من خلال ذلك عرد الرسمن ين ستنق وصمد المهلب يرجاله في 

الجانبين' د 

به الأزارقة!". 00 ٠‏ 
العسكرية في هذه المعركةء فقد اختلفت 


ونتيجة ة لعدم توحد القيادة 
الروايات حول أسباب هزيمة جيش ابن مخنف وقتله على يد الأزارقة فأهل 


لنسرة يذكرون رواية مفادها أن المهلب عندما واجه جيوش الأزارقة عند 
كارزون؛ خندق على قواته وتحرز من عدوه وكانت هذه عادته في التعامل 
مع الأزاقة في المعارك التي سبق الإشارة إليها. وأشار المهلب على ابن 
مخنف أن يخندق هو الآخر ويتحرز على معسكره؛ فرفض أصحاب ابن 
مخف مشورة اهاب وكأكهم أتقوا أن يأخذرا أوابرهم مده أو يعملوا تت 
قيادته؛ وقالوا: «نحن خندقنا سیوفناء (') فحذر المهلب ابن مخنف من خطر أن 
يداسه الأزارقة على غرة فلا يستطيع الثبات لهم» ولكن صمم أصحابه على 
رایپ لما بادر الأزاراقة بالهجوم كان هدفهم في البداية معسكر مويه 
8 9 0 الحيطة ولم يستطيعوا اقتحام خندقه لمناعتهء فمالت الأزارقة 
سيسمر 0 قتال عنيقه فلما احتدم القتال 
لهزيمة بابن مخنف فقتل وقتل معظم الذين 


تبتوامعه في المعركة(”) , 

ولكن أهل الكوفة _ 

ٍ/ لكوفة وهم جيش ابن مخنة , 

إلى أن المهلب قد اصطد 1 1 - يذكرون رواية اخرى تشير 


الثائقة في بداية المعركة, ولم يستطع الشبات 


١ 
» صيل‎ 
ووو‎ 16١ [الاكيل ب نادي جم ۰ ص‎ 


id 
TAR , لنزرن‎ ١ 
٠ ( 
a 
٥۲ص م ح آ۰‎ 
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ليب مقطو ا م ترركت يو متكت و زب ا 
داكا 30133011 رتك a‏ 
جاده حاكن بات تقر لمعت قرا ره 
ابن مخنف «وحملت عليهم الخوارج فقاتلتهم قتالاٌ شديداً ثم إن إن الناس 
انكشفوا عنه'!') فقتل ابن مخنف وقتل معظم أصحابه. 
والظاهر أن رواية أهل الكوفة كانت تبريراً لهزيمتهم في هذه المعركة لم 
أل فيم قاد هم؛ وأرادوا إلقاء اللوم في ذلك على المهلب بن بي 
ونلاحظ أنه في كلا الروايتين - رواية أهل البصرة وأهل الكوفة - تور 
المصادر أن أهل الكوفة انكشفوا عن اين مخنف ولم يصمدوا معه في القفال. 
ويؤكد ع مرها سيق أن أشرنا إليه من تسارع أهل الكوفة إلى الفرار 
والعودة إلى مصرهم في اعقاب وفاة بشر بن مروان . 

ركيقما كان الأمرء فن الخليقة عبد الملك بن مروان كان يدرك حقيقة 
ارقف في ميدان المعركة ضد الأزارقةء وأن اللائمة في هذه الهزيمة تقع 
على عاتق أهل الكرفةء فلما فلما وصله خبر مقتل عبد الرحمن بن مخنف «نعى 
عبد الرحمن؛ وذم أهل الكرفة,0). 

بعت الحجاج بعتاب بن روك ا کی سکف کا أهل الكوفة؛ 
فان يققادى مأحدث لابن مخف مددما لم يسشمع إلى مشورة المهلب» 
فكانت أوامر الحجاج إلى عتاب واضحةء فإذا دارت المعارك فعليه أن يستمع 
إلى المهلب ويطيع؛ فساءه ذلك ولكن لم يجد بدأ من الإذعان والطاعةا'ا 


١ 
)ساني ٠ج3 س الكامل :چ ص وره‎ 
. ۹۸٩ الكامل؛ ج ٤ء ص‎ ٠ , ۲۱۲ طبري ۰ ج 1 ص‎ ) 

ج ئ ص ۳۹۰ ؛نويري Id‏ ص ۱۹۴۳ . 
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2 كا 
لها تأثيرها ا نطير على تفكير القادة» فعتاب كان 
5 افا 
المهاب ,يف من العمل تمت قباد مما ار الخد ت بين 
الي a‏ أاشه باك في ٠ه‏ جلس المهلب» ورفع 0 
0 
2 مر مدان لولا أن حجز ييتهما لمخيرة ه بن المهلب 
0 35 الأخبار إلى الحجاج أدرك خطر وجود قائدين e‏ في 
مواجهة الخوارج؛ واستغل فرصة ة شكعوى عتاب من المهلب فأمرة بالعودة إلى 
08 إلى أ 
كرفةء فقام المهلب بإسناد قيادة ماتحت إمرة عتاب من الجنود إلى احد 
۲ 
ُذانه وهوحبيب بن المهلب!') . 
رهكذا توحدت قيادة الحرب ضد الأزارقة وأصبحت بيد آل المهاب 
يفكن ملب في هذه المرحلة من الصراع أن يوجه ضريات عن 3a‏ فة إلى 
الاين ني فارس وكرمان واستمر المهلب يناجز. هم ثمانية عشر شهرا دوت 
حم" ولكنه نجح فى تضييق الخناق على مواردهم باستیلائه على م قل 
ل فايس يحجب ما كانوا يحصلون عليه من هذا الإقليم الغنى0©) , ران 
ه الفترة كا 
ادر يد س0 معارك المهلب ور وبنيه ضد الأزارقةء ويحثه على 
5 ؛ رظن أ ۲ امه العوي مني يوري ایر تیر 
؛ تحني خراج فارس عن طريق عمال من قبله؛ 


اط 

ل 
ا 
ایی اا 
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بين الرجلين» كما أدرك الخليغة خطورة أن يحرم المهلب م 
وتأثير هذا على صمود عسكره في مواجهة الأزار» دلق 
الحجاج سنة ۷۷ه/٦1۹‏ م «أما بعد فدع بيد المهلب خراج فارس, فان ر 
ایق مخ قر وسا ال من و 52 

ورغم استجابة الحجاج لأوامر الخليفة» إلا أن مشاعر الجا رأ 
تتغير نحو المهلب؛ وتحركت عوامل العصبية القبلية في نش“ 
قولى اسو الخوارج رجل من القيسية فيحوز المال والشروة وا 0 
وتقديره ويوضح هذه المشاعر بجلاء؛ ما جاء في كتاب الحجاج إلى المهلب بن 
أبي صفرة جاء فيه: فإه بلغني أنك أقبلت على جباية اراج وترون 
قال العدرء وإني وليتك وأنا أرى مكان «عبد الله بن حكيم المجاشعي,1') 
وكوي حصي اي ٠‏ واخترتك وأنت من أهل عمان؛ ثم رجل من 
الأزد(). 

ورد المهلب على الحجاج بأنه يتحين الفرص لتحقيق النصر النهائي 
على الأزارقة وأنه لن يتم له ذلك إلا في ثلاثة أحوال: :موت زعيم الأزارقة 
قطري بن الفجاءة؛ أو وقوع الفرقة والاختلاف فيما بينهم؛ أو محاصرتهم 


)١(‏ طبري » نفسه 
١‏ م 
٩‏ جاتحي مسرب إلى مجاشع من من يع رعامدیم باپ (راجع: #محسة يخ آي 
0 ن الحازمي؛ النسب. ص ١١ء‏ القاهرة ۱۹۷۲) 
) الحبتي أوالحبطي نسبة إلى حبتة بدت مالك بن.عوف (راجع : محمد بن أحمد الذهبي؛ 
به؛ ج ۰۱ ص ۳۹ء القاهرة ١9757‏ 
؛) المبرد. ص ۳۹۸ . . 
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المهلب 
...يتنهم الجوع(ا)ء ولكن الحجاج لم يقتنع بهذه المبررات التي ساقها 
| أ قت. 

ول يلزه کته وو وهاه العريشع لاجارةة في د 
ياك هاب اه قیه على مچ اد الأزارقة» ويحذره من 
العلل والأباطيل؛»» وأراد المهلب أن يرى رسول الحجاج بنفسه كيف تكون 
مارك مع الأزارقة «فأخرج المهلب بنيه» كل ابن في كتيبة» وأخرج الناس 
على راياتهم .. وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب حيث يراهم» 
كتين القسافب عسل على الككائي» والريجال على الرسال: فيتعطو 
أشد قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتتصاف النهارء ٤‏ ثم انصرقواء 
فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له ؛ لا وال عارادت كبنيك فرساتآ 
ا و لتر الاوك لذ نويج 
كيت a‏ 

ونستنتج من هذا البيا | 
لمعارك التى كا ن حملي ليوم قتال ضد الأزارقة مدى ضروة 
رك التي ن يخوضها آل المهلب ضد : 
| هم وقوة باس عد 
لفتال؛ وعندما سأل المهاد وهم وصبرهم على 

> مبعوث الحجاج عن :5 اة 
ارأبت قومأ مأوالله ما يعينك ل دكار 
* عليهم إلا اللہ فطلى ا 


يلقل على اس للحجاج 
د 0 ج "أن البلاء كل البلام ؛ 
لن من يبصره, (4) , ن يكون الرأي لمن يملكه 


وقد شهدت هذه المرحلة أو 
1 شوى المعارك بى. 7 
: ين آل الميلس 


الأزارقة من جهة أ 00 
خرى, 1 ٍِ 
00 بع سير هذه المحارك التي ي وین 


يي : د 
لا مع بها الملهب وأسرته ورج ال الذين كانوا ر 


5 0 امهل 0 الاثارقة ويطردهم من مدينة إلى أ 

٤‏ ا معهح اسلوب الهجوم المفاجئ ا دمن مو 

3 ضع س ري والتريث وعدم الاشتباك در 0 

مع اام قائلا: رلا تبدؤوهم بقتال جتى يبدؤوكم فيبنوا ا ياي 

إذا بغوا نصرتم عليهم:(')؛ ركان ينهاهم اا ن ر 

منهزمين وقد نهى ابنه المغيرة عن مطاء رپ 0 الاير 
ر »م مهم جرحى «فإن الكلب إن 


وكان آل ١‏ فخرون بانتماة : 
0 مهاب يفخرون بانتمائهم إلى الأزدء وكانوا في المواقف ال : 
للدي > د ياجاون إليهم لتأكدهم من ولائهم وحسن 
بنهم؛ فعندما تصدى عطية بن الاسود ؤ فرسان الأزارقة و 
ا ۴ في فر ن الازارقة في إحدى 

آس مهاب أسند المهلب مهمة قتاله إلى ابنه يزيد وقال له: ديا بني هنا 
9 عطية ين لاسود قد أقبل في فرسان الأزارقة فاخرج إليه في إخوانك 
ن فثق بهم من الإقدام على المكروه «فما كان من يزيد إلا أن نادى 
'في رسان الازد فاجتمعوا إليه من كل أرب (). 


س 
)١(‏ راجع تفا 1 

ع صيل المعارك: ابن أ Ta‏ 3 ما 3 3 د 
(۲) المبرد ۰ص ۷۷ . علم م ۰٢‏ ص ۲۲ وما يعدهاء المبردء ص ۲۷۲ وما بعدها. 
(؟) ابن أعثم .م ۲ » ص ۲۱۴ . 
)٤(‏ ابن أعثم م ۽ »٠ص‏ ° 
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الف د من سنة ١۷ه/‏ ٤1۹م‏ إلى سنة 

تمل اة 3 3 رأدون هوادة بين المهلب 
٦‏ مايقرب سن 1 3 

2 '.. لاحت إحدى الفرص التي كان يدرقبها المهاب ليتهي 


ااه ا بين اك O E‏ 
1 الأزارقة» فقد وشع الاختلاف بين صهقوا هم وا 
لاختلاف قال لاص 31 ابه: 


ت المعارك في 


وا 
عه الطويل مع 
ام س 
أ 3 .8 5 5 ت 531 هلد 
شرا لهذا الذي كنت ارجوه من هؤلاء الحوارج وقد أذن الله في كهم 
ا 


وبوارهم! 5 / ۴ 
وتذكر الروايات | لتاريخية أن سبب الاختلاف أن عاملا لقطري بن 
لنجاءة زعيم الأزارقة على كرمان يدعى المقعطر الضبي»› قتل رجلا ذا باس 
من الأزارقة؛ فوثبت الأزارقة إلى قطري وطلبوا منه أن يمكنهم من المقعطر 
بنئره بصاحبهم» فرقض ذلك» ودافع عن المقعطر واعترف بالخطأً الذى 
ن فیا لنتطر واكنه لم يواقق على قط وصمم كل فسريق صلی سوققه 
د ونيد بينهم ) فولى المعارضصون عبد ريه الكبير وخلعوا قطريآء 
ربقل ان فطريا قد بايعه عدد من الأزارقة يقدره الطبرى «نى 1 م. أ 
اك عدي نضا من ريعهم أو 
م" لطم الباثون إلى عبد ريه الكبير. 
وبعض الروايات > ١‏ 
: ترجع سبب الاختلاة . ا 
ها لعب بن أبي فر | 8 داف بين الا ارقة إلى مؤامرة 
بصنع نصالاً نهم فيقال أن رجلا حدادا مم إل - 
ع نصالا مسمومة فيرمى بی | ' من الازارقة كار 
رصم ر ل كلمي بها أصحاب المهلب, فز | 9 
5 من هذا الشرء 5 1 صحابه منهاء 
وجه المهلب ری ا 
د مر صحابه ومعه 
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نهم بعضاًء وينقص بعضهم عدد بعض» فإن تموا على ذلك فهو الذي 


زرد وفيه هلاكهم» وان اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضاًء 


ف ان يلقيه في عسكر قطري في غفلة ف 
١‏ ل ووقع الكتان 
حينئذء وهم أهون ما كانوا وأضعف شوكة,() . 


© جيه اذا فيه ا و ی ات رصنع ,د ا ألى . ˆ 
. . . 9 . ع ب و 
کو ضا وزدتا من هده التصال. فأحضر قطرى السا ار الف درهم 
والدراهم» فأذكر ما جاء فیهء فأمر قطری رتو 1 ع وواجهه بالکراں 
و بض أصحابه قتله فوقع الاختلاف بيتهم!) . اگ عليه عید ريه الكير 
م دس اواب يون الآزارقة ريجلا رزوی رز ر 
امام أصحابه ويقول له أنا سجدت لك» ففعل النصرا: 
٤‏ نی» فا 1 0 
فطري بان الرجل عبده من دون اللهء وقتلرا إل 1 ا 1 
مبررا لقتله فاختلف الكلمة ووقع الشقاق(). ګ؛ دام ير قطري 
ومن الم 0 ١‏ د 
جج ان تيا عا هلم ا رآ ر قَةَأْ] 
تعميقه یما دبره من المؤامرات السابق ذكرهاء وكيفما کان الأ 
7 : ر ا 
كان يرقب الموقف بين فرق الازارقة المتنازعة بحذر شور 7 و 
3 ا 2 ولم يتسر 
بالتدخل ضدهم رغم تنازعهم» وعندما ارسل كتاباً إلى الحجاج يخبر 
يعانيه الأزارقة من فرقة ونه 5 اليم 
يعاندٍ داو من شرحة روب الحرب بين قط ري رسيد ريه اكير ی 
رد الحجاج بعيدا عما يشغل ذهن المهلب في ذلك الوقت. فجاء فيه: راذا 
أتاك كتابي هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعرا 
فتكون مئونتهم عليك أشده" ولكن المهلب كان يدرك أن تدخله في هذا 
الوقت قد يكون سبد أ فى جمع شمل الأزارقة مرة أخرى» وجاء في رده على 
الحجاج ما يوضح سياسته في هذه المرحلة «لست أرى أن أقاتلهم ما داموا 


وأناهضهم 
وإننظر المهلب حتى انتهت الاشتباكات بين الأزارقة وتفرقت 
عه فريق بزعامة قطري بن الفجاءة وتقدر حشوده بحوالي عشرة 
إإى() اتجه بهم قطري إلى مدينة جيرفت إحدى مدن كرمان. وفريق 
يزعامة عبد ريه الكبير وكان يقود سبعة آلاف» وفريق ثالث بقيادة عبد ربه 
غير في أربعة ألاف» وكان كل فريق منهم يرغب في حرب المهلب ليظهر 
أمام الناص صبره وجهاده وانه افضل من غيره2) . 
وساءت الأحوال داخل المدينة المحاصر ة حتى اضطر قطري إلى الخروج من 
إدمبارودواجهة مصيره في صخام عع چوا لماي ری ږو ان حيد رن 
الضغير قد ساءه ها ال إليه حال قطري فجاء لمساندته بأربعة آلاف ى. 
الأزارقة» فأسند المهلب إلى ابنه يزيد ة التصه - 
۰ اح ت اكد اماماي يلك ویرد سے او ر إلى 
في المرب بجانب قطري» وتمكن يزيد من أن يفتك يعبد ريه الصمشدر ورتا 
في معظم أصحابه وظفر يعسكر ًّ و 
ٍ د هم وحوى ما فبه(؟) و :. َ 
المهلب ذه ه )° أ 1 دثي نفس الوقت استولى 
على مدينة جيرفت بعد أن انسحب منها قبا 
5 ي دون قتا أ س“ 

لصدام مع المهلب حتى وصل مدينة الرى وی ران 

1 عبيدة ابن هلال ومن تبعه 


؟) ا" 5 
)إن آعم نه صن ٤۲‏ 


00 راجع التفاصيل : المبرد ء ص ۲۷۷ ۽ نويري چ1 )ص ۱٥١‏ . 
)3 المبرد ۰ ص ۲۷۸ . ١‏ 
فيه طبري al‏ »ص ۲ . 
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من الأزارقة وعند ١‏ 5 
لري افترقوا فتو 
جه ی إلى ا 


چت حلال قي قفر من أصبحايه ے ا ومضی 


مدينة قومس() , 
أقام ١‏ 
ع المهلب قي مدينة بيرقت قت ولرسل إلى لعجا , 
اا و 
قطري رجلا جلداً في جيش() للقضاء عله 
وكانت المعركة الحا 3 
سمه خي هذا ان 
جيرفت. ٠‏ وقد حشد عبد ريه الكبير لهذه ١‏ 7 
و الانتقا 
على غنائم أصحابهم ويني أعمامهم ٠‏ وكعادة المهلب في صراعة | 
الأزارقة كان يعرف كيف يتعامل معهم وأسكرب القائد المحزا م 
عدوه وأدرك نواياه» فما كاد يبلغه خبر قدوم الأزارقة إلى جيرفت ر ۲ 
= و 
حایه بالرحيل عن المدیدةء وخرج منها كالنتهزم: أقيل عبد ريه في 
الكمين الذي اعده له المهلب وضرب الحصار على نفسه؛ فما كاد عبد ربه 
يدخل جيرفت حتى عاد ۱ لمهلب بكل حشوده فحصره داخلهاء ووضعه فی نفس 
الموقف الذي كان فيه قطري منذ وقت قليل؛ وأمر المهلب أصحابه بعدم 
الاشتباك معهم في قتال .. واشتد الحصار على الأزارقة حتى اضطررا إلى 


)١(‏ طبري » ج ٦ء‏ ص 4 *"» وطبرستان: ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات 


مدن وقرى كثيرة (آثار البلادء ص ۲۱۷) . 
(1) طبري » ج 5: ص ۲١١‏ وقومس كورة كبيرة واسعة؛ بين الري ونيسابور (راجع: مراصد 


الاطلاع؛ ج ۳ء ص .)١1174‏ 
0( المبرد ص ۲۸۸ . 
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00 رعا المهاب أصحابه في كتائب» وجعل على كل كتيبة رجل من 
E‏ قال لهم: : «إنما أقاتل بء وأنت تقاتلون لله وعن أبيكم» وتذيون 
8" بز .. وزيس أحد أولى بجریھم منكم فقاتلوا واصبروا .. واعلموا أنكم 
ا باب الای» ونما تملكون طاعتهم ٩۱,‏ . 
ى م ركة عليفة حول جيرفت اشتد فيها القدل حتى عقرت 
لا ليد اريت 


لذبل د کسر جشن یغه وتبعه أصحاب» وجح ص اح وكا 
عن فرسه د 


8 ارت امعركة عن هؤيمة مدمرة Ea EE E‏ 
هدا د 


ا شرب م أربعة آلاف من أصحابه حتى سالت دماؤهم إلى وادي 
يبرن فاحمر ماء الوادي!») ولم ينج منهم إلا القليل فولى بعضهم هاريين 
أن بعضهم المهلب فأمنهم . 

ردخل المهلب مدينة جيرفت بعد النصر فاستولى على ما كان فيها من 
أتعة الأزارقة وأموالهم ونسائهم وأولادهم» وسبوا لأنهم كانوا يسبون 
الین ) وبعد هذه المعركة الفاصلةء تم مطاردة قطري بن | لقجاءة حيث 
فتل في نفس السنة (۷۷ھ/ 111 ما فی شعب من شعاب طیرستان» كما قتل 


نے 
[اأنسي :ج١١‏ .ص ٠٥١١‏ . 
[1) راجع | لتنا 
جع التقا صيل : ابن أعثم, م ۽ ٤۸ - ٤۷٤ص ٤‏ . 


انيري ج ۲١‏ اا 
4( 
ا س 

امبري ص ۴ 


0 م 25 35 
سرع وقت في آل بيته وذ نه ولا يتخلف منهم ۳ 
الحجاج ر اکر ١‏ كم 0 

1 مه ویره» وقّال: يا أهل السراق أثتم عبيد ار ا“ 
و منه أن ص 
طلاب 3 ن يعر عليه فرسانه الدين خاضوا المعارك الطاحنة وأبلرافي 


ب 
5 اس ي ۰ چ ۰۱ ص ٩‏ ؟ وما بعدهاء نويري؛ ج ۲۱ ص 155 رما بعدها. 
ص 514 » المسعودي » مزوج » ص ١16-186‏ , 

)9( ابن أعثم م ٠ص ٩٦‏ . 

0( نويري ° 33> ٠‏ ص ١۱۸١‏ - وكانت البصرة ة يطلق عليها بصرة المهلب لأنه حمى المدينة 
من الخوارج» وكان أهل الكوفة يقولون لأهل البصرة هيا موالي المهاب؛ لنفس السبب 
0 ة آل المهاب ومكانتهم في البصرة ومن شعر الحسن بن هانئ في البصرة: 
لكل بصري يرى إنما العلى *# مكممة سدق لين جرين 
لازد عمان بالمهاب: ررة إذا افقتخر الأقوم ثم تلين 
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كف الجا يسجلون له ما 
| جاج م جلسأً أخاصاً أ لللاحتفال بهذه 


وأزارقة؛ دان جال م أقام 
نو امب 53 على القواد 5 سساو حسب مراتيهم وكان في 
اناب u‏ ؛ المغدرة ة ويزيد ومدرك ك وقبصة وحبيب والمفضل وعبد 
:هه قال المها Ea a‏ ا 


يلولاك أ 
ست شتت سيوف من سيوف اذا . 


الك ل لعي العطاء لهم 5 فيه نم نم قال i‏ تعاب الفعال 
بذك 
أي بالأموال؛ فز ات أصحاب التغور وغيظ الأعداء() . 


ولاية المهاب علي خراسان حلي وفانه 
A۸۲)‏ / ۷۰1م( 
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| المصل الرابع 


ولايةالمهاب علي خراسان حني وقاله 
(ك؟نه/١١لام)‏ 
N a a‏ أ 2 
رة خراسان هي الجائزة التي حصل عليها المهلب بن بي صقر 
بلائه ف . القضاء على الازارقة»ء فى سنة ۷۸ه/ © ا 
برا لبه وده با دي | 


بن مروان» أمية بن عبد الله بن خالد عن خراسان وسجستان 


5 َ عند الملك‎ ٠ 
لايته عن أ لحجاج» وضمهما إلى اعمال | لحجاج( ا‎ e 
كان مستقلا في د . کا“ يصاً على البقاء‎ 
| ولاية خراسان إلى المهلب. ويبدو ان المهلب كان حرد‎ 9 

داح - 


. رة للراحة بعد العناء الذي بذله في قتال الأزراقة» فبعث ابنه حبيباً 
ا إلى خراسان» فوافق السجاج وت ا -- 
50 : قنمأ ف , خر اسار مده عشرة أن 5 

Giana‏ ن مدة عشرة اشهر حتى 
به لمهلب في 

والظاهر من رواية للطبري أن الحجاج كان مازال يحمل في نفسه غيرة 
رحقدأ على ما وصل إليه آل المهلب من | لرفعة وعلو الشأن»ء فرغم مظاهر 
لاحتفال والتكريم التي أقامها الحجاج لآل المهلب ورجالهم» إلا أنه «أخذ 
امهب بالف الف درهم من خراج الاهواز» وكان ولاها إياه خالد بن عبد الله 
فال المهلب لابنه المغيرة: إن خالا ولاني الأهواز وولاك اصطكّر()؛ وقد“ 
أخذني الحجاج بألف ألف درهم فنصف على ونصف عليك,() . 


العجيب في الأمر أن هذا القائد العظيم رغم فتوحته وانتصاراته وما 
سل عليه من مغانم وما جباه من أموال؛ لم يكن يملك مثل هذا المبلغ حتى 
١|‏ لکامل ج ۽ ٠ص ٤٤۸‏ 
اب ص ۲۹۸ 
يري ٠‏ ناد ارس (آثار البلادء ص )١47‏ . 
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١)‏ و 0 bl‏ 
يناده جا هما مما يؤكد ما كان يد 2 0 . ألف رجلء ووقع الهزائم باهل 
وإغداق رت علي وج اء ا وجه یلها وير يحوالي ارين () ,كان المهلب قد 
؛ فاضطر المهلب ق ماح , بير يقد برع وة کش وكات 
وبلغ به الحا للوفاء من سخا 0" . جيل أبيه ١‏ . 
ل أن باعت امرأته , در في ` یب إلى بيه كي 7 رکش يضبط 
عليه(" , خيرة القشيرية, حار اقترا ذا مهم دد ...ارس المختلفةء وأقام المهلن. . . 
حليا لهسا ومتاعا لر ص ار ر رك قواته 3 الفتو. 3 1 5 التى كان أصحابها 
وتلاحظ أ المهلب في : 55 إلى الاراء المتهور 5 ١‏ 
في فشتر الخد اج وا ١‏ ا ټل له: دلو تقدمت إلى 
)۸-۷۸ #دلايته الخراج . الأموال؛ فعندما كد 
ھ/ ۱-۹۹۷ . ۴ إلى الدعة وا “سه على خس را امد ل أجل الزيد من الة مو اة سلامة هذه الجند 
خشاطه العسكري» وظل مع يديه وتر : / والراحة, وا بون "يا او ذلك قال ړت حظي من هذه الغزو 
اعداء بلس 1 في هذه الجبهة قتالاً (۲) وما وناء 
۴ دااع اران ررر ر و این ۰ قوية مع الخليفة 
براعة ا 


رع من لك اخس وري ره ا شاه 3 اف سار قدا 


وشرح اهل خراسان المهلب عليهم فرح e‏ بابي الفيء ع في أصحابه 
في سبل الله وما حصلوا عليه من الغنائم . حازوه من شرف الي 

ت حصركة المهلب بن بي 
ھ111م عندما تحرك ر 


تحال بدا الحجاج الذي كان يضمر ثي 
لأمري ا 4 5 دلب فى كراسان بالحذر 
N 0‏ المناوئة من عرب ب الشمال على وجه التحديد» ورغم 
صل 


ك لتفسه العتان ف , الانسياق وراء التعصب 
مسال 1 و للغزو والجي اد في سنة يرن لی عرب الجنوب قلم يترك 


(وهي إحدى مدن جدحان۴ رها وقد عاي ی ا ل کاک ed‏ 
کان على خلاف مع الملك وحرص للمهلب على فت هذه البلا ری لسنرية ولا يأمن جانبهم» ويتضح ذلك عندما أقبلت عليه جماعة من مضر 
المهلب ابنه يزيد - 


وتم حصار الختل والاستيلاء عليهاء وانسحب يزيد عنها بعد ودربمدينة كش» فقبض عليهم وحبسهم» ورغم أن المصادر لم تذكر سبباً لهذا 


د د 
)١(‏ الطبري ۰ ج ٦‏ » ص 577. 


() امل ؛ ج ٤‏ .ص ٤٥۳‏ . 

ل ابن أعثم » م ۰ص °۸ . |[|أنريريءج ۲١‏ » ص ۲۰۱ . 

(؟) النويري ٠‏ ج ۲١‏ ص ١‏ ۰۰ وكش : : مدينة على ثلاثة فراسخ من جرجا على جبل يقرب ]سف :کررة بين بخارى وسمرقند تشئل د 
سمرقندء حصينة مساحتها ثلاثة فرا لرادى والنهر الذ قرى متصله خلال الاشجار والبساتين والس 
9 ثة فراسخ فى مثلها؛ وقيل قرية من قرى أصبهان (فتوح؛ ص 8 ی تشرب مله هذه النواحی وقيل هما وڪ اسم 

ع6 0 
3 معي اج ۰ص 157 آثارء ض 004) . : : بخارى (معجم؛ ج , ص 4. ١٠ء‏ آثار البلاد, 9 صغدان ٠‏ صعد سمر قند, وصغد 
(4) الختل :كورة فيما وراء النهر (راجع معجم البلدان لياقوت) . اللي ع .ص 01 , فا 
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الد‎ 
لتصرف» فمن ا لمحدمل أنهم کارا رو‎ 
الوقت وهو يواجه العدو في حروي “نا على وحدة‎ 
ب متصلة و‎ 
)( بطون من بني تميم طلبا للتار‎ 
وعتدما زال الد‎ ٠ عا ر‎ 
صمة خراسان؛ لم ومو سبيا ږې الخطيرء وعاد اريو بین‎ 
١ ددد هذا الاحتمالء الحجاج كتب إلى‎ 
إن كنت‎ 
إن شح می ققد غات يبري‎ 
.. بإطلاقهم فقد ظلمتهم إذ حيستهم, ؛ قكتب المهلب:‎ 
e 


في الوقت الذي عرف فيه عن الحجاج القسرة لكاي خر 
والعامة على السواءء وحادثة ثورة عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعت 


١ه/ ١‏ ١۷م‏ تلقي الضوء على بعض جوانب شخصية الرجلين. : أعني 


| 
. والحجاج. لمهلب 


فثورة ابن الأشعث في جوهرها تمرد من جانب قائدها ورجاله مند ر 
الحجاج وصلفه وغروره» ورغبته في الانتق ام منه؛ وبدأت بتدخل الجا 
في الحرب اتی يقودها اين الأشعث ضد «رتبيل. لد ملوك اتشر لت 
سبق له أن أوقع الهزائم المتكررة بجيوش المسلمين؛ وكان رأى ابن الأشعث 
بعد أن حقق يعض الانتصارات على «رتبيل: ا ا 


. 757-779 راجع التفاصيل: النويري؛ ج ۰۲۱ ص‎ )١( 
57203 الطبري؛ ج 5 ص‎ 09 
. °٤ ص‎ ٤ الكامل» ج‎ (%9 
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ماي راا 
كن خوفا الوقع اي أشي * ووس الطريقة التي 
واه ١‏ : إتبع.مع ابن إن الأشعث 
نوخ ) چن الحجاج و ميد الأزارقة: ارد ا جباية 
راا و ب 3 5 الموادعة والرغبه ىبا 
يق ب ف کے بير غه ا ی عن الإمارة لا : 
1 2 رمنيفة لني ورمرك أو التخلي على الحجاج 
کر ا إن أحان الشورة علص 
1 3 | او حاسما : | 3 
وكان د نه الأجناد د م 
إبدنا ا 8 فهم من ند ع 8 
ا :. ميل إليه المهلب بن + , . . 
5 0 > 5 شعث ن د د 
5 اوقت حاول فف الا اة للفتنة» وكتب إلى أبن" 8 
9" و ة الشرعيه؛ وجاء في کتابه 
سان ل 2 i‏ السلطة 1 
ايسان د في غرز طويل الغي 
اا يروضح a.‏ ب یا یا بن سس اب 
ا ہے فان ب ا _ ا ادماء المسلمين فلا تسفكها 
ایا بح 0 ڑ فانظر 2 ى لا تهلكها و 
چچ الله الله .9( 
اق ر | 5 
لجماعة | المهلب بالوقاء وعدم نكث لعهوا 
. نص السابق التزام 
ولي من سل ما من ود ریلات وسفك دماء المسلمين؛ > ولم يكتف 
زجره 
يدع أل كتابآ إلى الحجاج يحذره من خطر 
إبن الأشعث؛ بل أرسل ج 
نام لوست عليه» وينصحه أن يتخذ موقف الدفاع ضد ثورة 
لقة ا ستهب 9 00 7 
بن 9 


رع ناميل ثورة ابن الأشعث وحروبه مع الترك : الریوی ج ١ء‏ سن 078 رما يحفظا : 
[ا) لنويري ؛ نهاية الأرب ؛ ص ۲۳١‏ . 

1) للسعودي »اتبيه والاشراف؛ ص ۲۸۷ . 

(ا|الطري وج ١‏ صن ۴۴۸ 
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تبرهم طويلاً وقال في كتابه للحجاج :لت لأهل العراة ء 
ب م 


مخرجهمءوصبابة إلى ابنائهم ونسائهم» فليس شيء يردهم ر ايل 


قم ويظموا أزلادهيء ثم واققهم عندهاء فان الله ناصرك علوي الى يسقطرا | 
لم يأخذ الحجاج بنصيحة المهلب وتجهز للقاء 


5 جيش ابن- | 1 1 
الزاحف على العراق وخرج الحجاج من البصرة حه اي لا معت 
بخوزستان)" وهناك اصطدم مع ابن الأث فی E‏ 0 (مدينة 


EC 5 1‏ 5 و عنيفة ١‏ 
الاضحى سنه دهم 0 امع فانهم اصحاب الد > اج وقتل 8 سي يوم 


واضطر الحجاج إلى الانسحاب بقلوله إلى البصرة؛ وابن سا 6 
وهنا أدرك الحجاج قيمة التصيحة التي أسداها له المهلبء فلما وصل اور ر" 
طلب كتاب المهلب واعاد قراءته وتفحص فحواه ثم قال لمن حوله: رر¡ 3 
صاحب حرب هو. أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل(4) . لدي 


راکب مهاب في رجب منة اها ٣۷م‏ بوق اة اه لمشيرة, مز 
عدر ا المغيرة نائبا عن ابيه في مروء فلما بلغه خبروفاق, 
وهو مقيم بكش ارسل ابنه يزيد إلى مرو ليتولى مراسم دفن أيهم یی 
يوصيه بما يفعل ودموعه تنحدر على لحيته7”!؛ وبعد أن نظم الأوضاع في 


. ۱١۰١۷ الطبري» ج 7 ص ۰۳۲۹ ابن خلدون؛ م ۲ء ص‎ )١( 
خوزستان: اسم لجميع بلاد الخوزء وهى الأهواز وقيل إحدى تواحيهاء‎ )۲( 
والبصرة وجبال اللوز المجاورة لأصبهان (معجم البلدان»‎ 
.)45١ ج ا ص‎ 
.۲۲١ النويري .ج١7 » ص‎ )۲( 
.54١ الطبري ۰ ج ”.ص‎ )٤( 
ورتا الشعراء المغيرة ومنهم أبو أمامة زياد الأعجم الذي جاء في قصيدته:‎ ۴٠١١ نفسه ص‎ )5( 
تبكى المغيرة خلينا ورماحدتا * والباكيات برنة وتصايح‎ 
كان المهلب باامغيرة كال ذي ألقى الدلاء إلى قليب المانح‎ 
.)١54 راجع : (وفيات» ج ص‎ 


بين قارس وواسط 
ج "؛ ص ٠٠٠٤‏ مراصد الاطلاع, 
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4 طريقة 2 5 أمرهم بعدم 
8 ل 1 اھا 
ملل أعلن 5 مه لقدمناه افر“ 1 
ل پاډه؛ ك :ل لم تعد E‏ تفرقه 
1 نها 


مياته والتي ڍر ٠‏ 4 بے الله وصلة 
: التي أ 3 1 لهذه الوصية: وفاوصيكم يتعوى 1 
یا . دنا نص الطبري وتثخري المال» ود تكثر العدد وانهاكم 


ف الأجل ٍ 
3 2 : . 20:0 ايل فتحايًوا وتواصلواء 
فإن ی الناں وتورت الذلة والقلة 1 


|أمركم ولا ن .,. .١ ٠‏ , فان الرجل تزل قدمه فينتعش من 

ا :لة اللسان» فإن الرح 

ا ق الجواب؟ قدا 

“0 .ل انه فيهلك اعرفوا 

0 2 
ا ا و فة ,كفرة الكلد 

و تمليم | لمذنء وأد ب الصالحين» وإياكم والخفة وكثرة م 

ت اءة القران» د 2 1 9 ١‏ 1 01 

ار رت امتخلفت عليكم يزيدء وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم 

مل يزيدء فلا تخالفوا يزيدا»!')» وتوفي المهلب بمرو الروذء ودفن فيهاء 

د 1 5 5 5 5 ت 1 ۳ 

ل عليه ابنه حبيب وكانت وفاته في ذي الحجة سنة 5/ه/ ١‏ ۷( . 

ا ر 


. 416 »ص‎ ٤ الگامل » ج‎ )١( 
: . ٠٠٤ ص‎ » ٦ الطبري » ج‎ )1( 
ص 89» فرثاه الشاعر نهار بن توسعة التميمي بقصيدة مطلعها:‎ » ٤ ابن أعثم»م‎ )۲( 
ذهب الغزو المقرب للغنى *# ومات التدى والجود بعد المهلب‎ ١ 


١‏ العصل الحامسن 


أسرةالمهالية يقيادة بريد 
حتي وفاة الخليعة عمرين عبد العزير 
(١١1ه/19لام)‏ 
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المفصل الخامس 
زربهالبة بقيادةيزيد حتي وفاةالخليمة عمرين عبد العزيز 
(١٠هاوالام)‏ 


بعد وفأة المهاب» كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته . فاكره الحجاج 
خراسان مکان أبيه(!)؛ وكان المهلب قد قال لمن حضره من أولاده قبيل 
رفاته - - كما ذكرنا - قد استخلفت عليكم يزيداً فلا تخالفوه» واعتقد أن هذا 
برخلاف لا يعني استخلافاً على خراسان فقطء فهذا يتوقف على موافقة 
لخليفة والحجاج؛ بل هو استخلاف على آل المهلب »فأصبح يزيد بهذا 
الاستخلاف كبيرآل المهلب وشيخهم» ولذلك لا أميل إلى الأخذ برواية للطبري 
- بدون سند على غير عادته - يقول فيها: «ويقال: إنه قال عند موته ووصيته 
(يقصد المهلب) : لو كان الأمر إلي لوليت سيد ولدي حبيبأً»7'). ولنا أن نتساءل: 
ل كان المهاب في استخلافه لابنه يزيد مكرها؟ وإذا لم يكن الأمر إليه في هذا 
الاختيار. فلمن كان إذن؟ ولا شك أن هذه الرواية - إن صحت - تتناقض مع 
رصية المهلب لأبنائه عن أهمية الجماعة وعدم الاختلاف وأن يطيعوا يزيد 
فا كان المهلب يبذر بذور الشقاق بين أبنائه قبيل وفاته بمثل هذه العبارة . 
وفي سنة 41ه/7١/م‏ كان الحجاج بن يوسف الثقفي مازال على 
حرب ابن الأشعث» وكانت أهم المعارك التي خاضها في هذه السنة معركة . 
اليرالجماجم؛ المشهورة بالقرب من الكوفة»ء والتي انكسر فيها جيش ابن 
لاش وتشتت شمل أصحابه(" ويهمنا من أمر هذه المعركة أن فريقاً من 
ميش ابن | لأشعث بعد أن انتهى بهم المطاف إلى سجستان؛ طلبوا أن يتركوا 
جتان ويتوجهوا بجيوشهم إلى خراسان وعليها يزيد بن المهلب ليستولوا عليها 


() را 
)١‏ ناجع التفاصيل : النوير ي »› ٠‏ ج ۲۱ ص ۲۲۹ وما بعدها. 


لے 
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ويتقووا بها. ولكن ابن الأ 


1 سحت حذرهم من هذه 


خراسان و ۳ 
14 1 ل كسيجرن ٠.‏ 
خير مستقر لهم بعيداً عن تهديد الحجاج 


١ لجع من يقي من جيش ابن الأشعث في هراة بقيادة‎ ٠ 
ت مضع في حوالي حشزين ألقاء ويلع خبر هذا زير د‎ 
۰ راسا نا‎ 
ي خر ن وما فعلوه بنائبه على هرا «الرقاد بن عييد, عندما ارا‎ 
لهم فقتلوه . فأرسل يزيد تحذير أ ! ۰ صني‎ 
. ا : درا إلى عبد الرحمن جاء فيه: .قد کا وى‎ 
١ دمن هو أقل مني حداً وأهون شوكةء فارتحل إلى باد‎ ٠ع‎ ٠ 
ملطان» ني اکر کال وی سبيت أ د : الوا‎ 
)( دان 'حببت أن امدك بمال لسفرك أعنتك رہ‎ 


يزيد بن الميل 


ت 
)١(‏ الطبري ۰ص TY‏ 
9( النويري ج ١‏ ۰ص ۲٥۰‏ . 
(۴) الطبري ۰ ۰ ص ۴۷۰ ويقال أن ابن الا 


۳ ٿ عند انسحا قامة د 
الترك الذي كان قد توكدت بينهما الصد e‏ 


. اقة منذ رفض ابن الأشعث الدخرل : : 
E‏ رفض ابن الا الدخول في حرب ضد 
التنبيه 


2 والاشراف, ص (AY‏ 3 


(راجع: الطبريء ج 1 ص ۲۷۰ - ۲۷۱ المسعودى, 
(؟) اللويري :ج١5‏ .ص ٠٠١‏ 
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lad 5‏ هذه البلاد لحرب او 
5 ل 


ي يان جيه الکن أل على د 


: . 1 عون 1 م قتالاك("). ولكن عبد 
1 ميت وزيادة» فاخرج عني فإني 0 1 
نواج فلك ”0 س لنداء المسالمةء وكاتب جند يزيد يستميلهم 
. ع العباس لم يستجد تقل فاعدة م" العتاب» آمو 
ا ف | يزيد بذلك» فعلم أنه لا فائدة من جاه و 
إلى اة 9 ي a‏ : 
ا اباك ودارت معركة قصيرة انهزم فيها جيش عبد الرحمن 
أخاه المفضل + ت 25 ۳ : 
فر . 5 1 5 ١ ١‏ 1 00 
مطاردتهم؛ ووقع منهم عدد کبیر في الاسرء وكان من بين اللاسرى 
0 ۾ 
مد بن سعد بن أبي وقاص الذي قال ليزيد عندما مثل بين يديه: اسالك 
بدعرة أبي لأبيك» فخلى يزيد سبيله7" . 
ويروى أن حبيب بن المهلب حرض أخاه يزيد على عدم إرسال 
الأمرى في هذه المعركة من أهل اليمن إلى العراق» لأن الحجاج سيضرب 
أعناقهم. وقال له: بأي وجه تنظر إلى اليمانية إذا فعلت ذلك؛ ورغم أن 


. ۳۷۱ ۰ص‎ ٦ الطبري : ج‎ )١( 
. ۲٣۲ ۰ص‎ 7١ النويري » ج‎ )( 


0( وكان سعد بن أبي وقاص عندما بلغه حسن بلاء 
قال: اللهم لا تره ذلاً! أبداء وأكثر ماله ويقا 


المهلب في معارك خراسان في عهد معاوية 
الدعرة. (راجع: المعارف» ص ۲٤۲‏ 


ريقال إن ما نال المهلب من خير كان بسبب هذه 
» الانساب» ص .)١595- ١7‏ 


1 6 
یرد اسرى اليمانى: 
في الحديد ددجههم إلى الحجاج(), 


لا َ , 
کاس دي إطلاق اسرته * 
دثى بقسومك ورد الموت أسرت, 


عذقهء ولم تزل ذ ا ش 


كي نفس الحجاج حتى عزنل يزيد e‏ 


٠ 0‏ عن خرسان وحبسه)), 
عذل يزيد ين المهلب عن خراسان ستة ماھ .ب 

بعد ان فرغ | لحجاج من ثورة عبد الرحمن 
م رتب للقضاء على 


بن محمد بن الأشعث سو 
١ '‏ انعد بن المهلب وعزله عن خراسا», 
واصبح لا هم له إلا يزيد وأهل بدته , قد کار“ اذل أ 1 
ا أن پد وقد ن الحجاج أذل أهل العراق كلهم 
إلا يزيد ۳ 

, لك ومن معهم من أهل | لمصرين بخراسان» ولم يكن يتخرف 
بعد عبد ١ 0 50 . ٠.‏ 
ْ لرحمن بن محمد بالعراق عير يزيد بن المهلب». والظاهر أن 
لجاع کان وسو شي يؤيذ وى امراب ریاف لد لدي نوی 


07١4 كله]|‎ 


سس سي مت ل و و 
(١)‏ اللويري ۰ج ا ٥۳‏ . 
9( الطبري ج35 ۰ص ۰۲۸۰ قارن: 


اللويري › ب و o4‏ 
(؟) الطبري ۰ ج 5 . ص ۳۹۷. : 12 
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3 
وپ کان 


,زیی فلا یری من 


اا اسه 
١‏ وان يتمتع الحجاج من 


ورغم 


رإبات» فأدرك عبد الملك هدفه» ولم يجبه إلى طلبه9) . 

وتذكر الروايات التاريخية أن الحجاج كان يبحث عن سبب لإقناع 
عبد الملك بن مروان بعزل يزيد عن خراسان» فأكثر من الكتابة إلى عبد الملك 
بذم يزيد وآل المهاب ويتهمهم بأنهم زبيرية)ء ومع علم عبد الملك بأن هذه 
تهمة لا قيمة لها الان بعدما حققه ال المهلب من انتصارات ضد اعداء الدولة 
اأمرية إلا أن إلحاح الحجاج دفع الخليفة إلى أن يكتب إليه: «قد أكثرت في 
بزيد رال المهلب؛ فسم لي رجلا يصلح لخرسان» فسمى له مجاعة بن سعد 
لسعدي» فكتب إليه عبد الملك: إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل 


(1) نشه ؛ ص ۲۸۸ - ۾ 


۸« 
اا وفيات ؛ النويري » ج ۲۲۱ ٠ص ۲٦٤‏ . 


1 ۰ص ۲۸۹ , 


.() الطبري , ج .+ ۰ص ۳۹١‏ , 
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نه الرواية 
كاة | الحجاج اسان ورأيهم 
واا و علاقة يزيد يد بأهل خرا 
المهلب» هو الذى دعاك إلى اختيار مجاعة» قاق 5 NT‏ ما ن يشغله 58 مما يدحض هذ 
ُ 4 . . 98 ¢ 9 = 
لأمرك» فسمى له قتيبة بن مسلم» فكتب إليه: : ولّه,(0, ني " 0030 1 ١‏ ى سبق ايضا اسان إلى 
بو عملا - ويله امول ما خرج يفن إن ره 
ونستنتج مما سبق أن عبد الملك كان يدرك ار ما کا المصادد رأنه عند ببلد إلا فر شوا له 
حقيقة ر . .4 7 يمر 
وحقّده على يزيد وآل المهلب, ؛ وأنه كان يرمي إل مشا ا ا ترود > برا في كل مكان «فلم 
ورغم ذلك فقد استجاب الخليفة لطلب ال 1 0 ادف ال 1 إلى 
ابو ساق 1 ج وعزل ا اداه )0 1 افرا اد أسرته بعد وصولهم 
يقب في ربيع خر سنة 5/ه/ 4 ٠‏ لام وكان هذا برياحين' رين بن المهلب ر (۳)» وظل يزيد ۵ي 
منعاً لاحتمالات الفتنة وا | في اعتقا u‏ أ ستة ملايين دركم 1 5 
و د والحجاج مما جب إبمذاب وأغرمهم : معه من إخوته 
العاقية» وكان الحجاج حريصاًة اعدو . ,أخذهم غ تمكن يزيد ومن 
ت أن يتم عزل يزيد عر ۱ العراك د NES‏ 0000 كان قد خرح 
وقدومه إلى العراق ک بطر ار یت رر ا آ خراسان رمن الحجاج الحجاج تفاصيل ذلك ان لحجاج ش 
رة ا ت ه يزيد بن المهلب 
يكتب الحجاج إليه بالعزل بل كتب له با 0 E‏ ة والتمرد, ؛ فلم من على فارسء واخرح ترد 7 
55 بالعراة 0 لمفضل ت شن كراد الذين خ متل الخندق ووضع عليهم حر 
ق في سكره؛ وجعل عليه 


eT 

مستشاريه له بان يتريث في الخروج | 

عن عزله؛ إلا أن يزيد كان محافظا 

وقال لمن حوله: «إنا أهل 
والخلاقف292). 


ورغم تنصيحة 


على التقاليد ااا ا 
بيت بورك لنا في الطاعة؛ وأنا أكره المعصية 


وهناك رواية تشير إلى أن يزيد في أواخر أيامه في 


خراسان تغير على 
بني عمه وغيرهم من أجناد خراسان؛ فجعل يبغضهم ولا ينفذ فيهم وصية أبيه 
يي ا 
)١(‏ وفيات ؛ ج ٦‏ ۰ ص ۲۸۹ . 
)١(‏ الطبري ad‏ ص ۳۹١‏ . 
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م جانب الحجاج» أذه کان يدرك 
: و يأمن 
اا ری قي تیت کان يخشى هرهم لم 


عام وة رقم ورود في الخ بس على اتال پاس في 
ر 
عنس مين حصو ده ويطلب 


)١(‏ ابن أعثم »م ٤‏ » ص ١45‏ وما بعدها. 

(1) الطبري » ج ٦‏ .ص ۳۹۲ » النويري › ج ۲۱ ص ۲۱١‏ . 
(؟) رفيات » ج 5 »ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(4؛) طبري ؛ ج 1 ۰ص 488 » نويري ؛ ج 7١‏ دض ۲۱١‏ . 
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الحجاح( 0 ويفغهم من من الروايات التي بين أيدينا. ا ن الحجاج 

OS‏ ای وان ووبتصسفي ملا 
کک ن قد ے 
يين درهم ا e‏ 
ا د ش 
اسع راي حبس دوكار 


أذ 
خا يان جه نين ی ل درل 
“ووضع لحرة 


بيعماء وتسلل من بين الحراس ليلا وتي ا أى ١‏ 

ش ' كرا ا 
امحتمل أن يزيد هقير هذا الأمن بالاتفاق مع ب ری 0 
بكرمه» وأعطى السجان ألف درهم لتسهيل مهمة هريه!؛) 


ولما رصل الخبر إلى الحجا أخوكه خلء ١‏ 
إلى کج هرب يزيد وأخوته ظن أنهم 


س الذين غمرهم 


خواماق ومن اسا ها نهدن إلى 
رهم ك؛ ويثيرون فتنة ضده» فأرسل إلى رای 


قتيبة بن مسلم يأمره بالحذر والاحتياطء فكان الحجاج يخشى أ 
يزيد مثل ما فعل ابن الأضعث(©) n‏ 
بن الاشعث داكن يزيد ومن معه من آل المهلب: کانر 
يفكرو في اتجاه آخرء حيث أخذوا طريقهم يقهم إلى فلسطين ونزلوا على أ 
افرا 5 
د باتهم وهو يزيد بن عبد الرحمن الأزدي الذي توسط ليزيد بن الم 
ر يريد ڊ ٍ 
۶ ات و روا رشان یما ی ای فى ور 


معوب ب د 
)١(‏ ابن أعثم م 4 عن هه؟, 
(") التويري» ج١7‏ » ص ٣۱۷‏ 
(') طبري ۰ ج 1 ۰ ص ٤٤٩ - ٤٤۸‏ , 
)٤(‏ ابن أعثم » م٤‏ ۰ ص ۱٥٤‏ . 


(©) طبري ۰ ج .ص 449 
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| يحصل لهم على الأمان من أخيه الخليفة 
م) فكتب إليه بذلك» وطلب منه 
الأمان» ولما خاف عليهم 
ولكن الوليد أقسم أنه 


لیمان؛ وک د 


ا VIE‏ 
ET‏ ده ¥ 
بن | به أولاً بين يديه قبل 
ا ا برعل يزيد داد بنفسه» 
فة أن * ع الخليفة أخبره أنه سيحضر بهم د 
9 ع إلا إذا حضروا بدونة ومقيدين( . 
ظ أن سليمان , عبد الماك لم ينس بلاء آل المهلب وڈ تهم 
بن س سهرمر 
ردا الآأفاق وجهادهم وولاءهم للدولة الأمويةء لذللك أرسل مع 


لني 34 أيوب» و وطلب منه مأن يدخل إاحالولية وهر ي 5 
٠‏ ته أب 
0 ن اهلب ووجه سليمان كتابآ إلى أخيه يبرر فيه أسباب 
يزيد ڊ : 
ا 5 : «إنما أجرت يزيد بن المهلب لانه واباه 00 
إجارته 1 


ونيا تدبا رجديثاء فلم أجر إلا سامعاً مطيعاً حسن الم لبلاء والأثر في الإسلا 

ای انه تعمد امان بان بد عن يزيد كل م يطب من 

من أموال!؟) .فأ من الوليد بن عبد الملك يزيد وآل المهلب» وكتب إلى 
الحجاج بأن يكف يده عنهم» فاستجاب الحجاج لأوامثر_القليفة ».وكات أو 
عينة بن المهلب عند الحجاج وقد أغرمه مالاً فكف عنه» وأطلق سراح حبيب 
بن مهاب وكان يعذب بالبصرة) . وأقام يزيد بن المهلب عند سليمان بن 
عبد املك وكانت الصداقة بين الرجلين تزداد قوة مع الوقت وكان سَليْمَانَ 
يسن استقباله؛ ويقدم له الهدايا القيمة ويقبلها منه» ولم يتمكن الوشاة من 


I IL 

(۱) طبري »ج 7ص 40١‏ . 
(1) ابن أعثم » مأءص8ه١.‏ 
ااا ؛ص ٤٥‏ . 
(أ) رفاك ۰ 1 ,ص 054 
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إفساد هذه العلاقة القوية بينهما(١)‏ وظل الحال على 
00 بي ذلك حى . 
عبد املك وتولي سليمان الخلاقة سئة 1 ه/ 004 . لاد ين 
#** #٭#٭#+ بي 
اع شان آل المهلب فى عهن سليمان بن عيد املا 
ا : 

ن من المتوقع أن يحظى آل | ا 
ا مع وغل اسوم روود ر : 
تفرد كوي قي ظل بعكم الغا و : ر 
س . ١‏ و3 مساق بو عر . 

۶ الذي ہا كاد تر لطع 

/ 00 1 2 - حلی دع| 5 
المهلب؛ فخلع عليه وأكرمه. وعزم على أن 5506 العراقين 7 ابن 

| يولدٍ‎ : e 
ونر لماه طلا لذن کار‎ ۷۱۴/۹٥ من أنصار الحجاج (توفي‎ 
a أصاب آل المهلب على يديه؛ أصيحوا يتوجسون من العهد ا‎ 
ِء وتوقعوا‎ e yT 
u ن يتم ای القديمة؛ وأن يتعرضوا للانتقام» فيذكر‎ 
7 | اف عندما آلت إلى سليمان بن عبد الملك؛ خشي قنيبة بن مس‎ 

0 | 1 ا ل يعيد 
سليمان يزيد بن | لمهلب على خراسان ويعزله عنها يما بعنده 
وانصاره لانتقام يزيد, ة فكتب قتيبة إلى سليمان ثلائة 
e 5 5 5 ٤ 5 |‏ امم . 
لكتاب الآاول يهنئه فيه بالخلافة, ويذكر حسن بلائه وطاعته لعبد الملك 
١‏ لد أ 5 5 . 5 8 5 E‏ 0 
واوليد وأنه له عليه مثل هذا إن لم يعزيه عن خراسان. فقئيبة في كتايه الأ 
لكاي یربط بين ولائه له وبين بقائه والیاً على خراسان.فقتيبة في كتابه 
ا e‏ . 31 5 5-8 7 7 . 
ا أخليفة يربط بين ولائه له وبين بقائه والي على خراسان محتميا فيها مما 
يتوكعه من اخطار. والكتاب الثاني يذكر فيه RE ١‏ لخليفة بفتوحه وجهاده ومكانته 


هذا من تعرضر 
كتب أرسلها مع رسول له. 


ج 05522525525225 
)۱( راجع التفاصيل » الطبري ۰ ج 1ص „for — ٤٥‏ 
(؟) ابن أعثم ۰م ص ۱۸۷. 
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5 رذ ١‏ 0 
ند ې ران فكان فيه وما أ ودح الكعاب اا 
كرأ ثم ألقاه إليه فادقع 


الخايفة : 34 
الي عقإلن عنه 
0 ماب الثاني 5 الكتابين 0 
با 9 :رد فاحبس 0 8 أعطاه 
و رمف ب ابا دفعه الخليفة إلى يزيد حتى ا 
ا ني 1 ما كنت عليه وتؤمذ 
ن 


الكتاب 
ل | ذلك 


الخا : ة على كتدٍ 4ع واستشار أخوه 
5 ۰ لما فعل ذلك ودعا القبائل التي في 
ف 1 5 - اع 
داریا عليه بخ ا سليمان لم يستجيبوا لهء فوقف فتيبه ددهم 
إن فاننتة في خخ يمال م ۔ مو 
| لهم وسبهم؛ فغضبت القبائل واجتمعوا على خلع قتيية 
.ليبا فأمساء إليهم وس 
دوكان اول من ١ ١‏ 1 : 
لود على قتيبة لموقفه من آل المهلب وعدائه لهم!؛) وانتهى امسق يخوية 
اا قتيبة» وقّتل هو ومعظم أفراد أسرته وبعث برأسه 
ب ائل في خراسان على قتيبة؛ وقتل هو ومعظم افراد اسرته ود 


إلى سليمان بن عبد الملك() . 


كن فق ذلك الأزد,9) وكان طبيعياً أن ينقسم 
راتصدي له تكلم في 


. ۳۳۹ ص‎ 7١ النويري ؛ ج‎ )١( 

[1) راجع التفاصيل : الطبري » ج 5 ص لا٠هة‏ - 0۱۱ . 

() النويري » ج ١؟‏ ص ۳٤١‏ . 

(؛) تاريخ اليعتوبي » ج ۲ ٠ص ۲۹١‏ . 

() راجع التفاصيل: تاريخ اليعقوبيء ج۰۲ ص ۲۹٩-۲۹9‏ » النويري» نهاية الأرب» ج :7١‏ صر 
ل 70 
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وكان 


فة ميا 


, ياشرة َر‎ e f 
وأمره أن يبسط العدا اا‎ 


العراق إلى يزيد بن المهلبء 
2 أل اه 1 
هل الحجاج» قأسند دزي مهعة الاتتقام مكهم و ادرو زر 
0 ف 5 1 5 املا 
الملك ٠ء‏ ورغم أن سليمان قد أطلق يد يزيد بن الي : : 
5 5 2 2 - 54 1 ٍِ أ 03 
0 الا أن يزيد لم يكن يحمل طباع ا .4 ” أي اهل الصجاي 
١ ٠.‏ د 1 ١‏ َه ت ات ¢ ا 
9 أعفو منه إلى | لانتقام والتشفي ويظور هذا واضحاً فى مو قير ت اقرب 
بي مسلم خليق ل لحجاج وأحد خواصه؛ وكان سليمان قد 1 أن يزيد بن 
يد ابن المهلب «خذه إليك فعذبه بألوان العذاي؛ ‏ "- 7 كن عليهء وقال 
فقال: يا أمير المؤمنين أنا أعلم به» لا وال ما ات 
المال. وكان 


الصائفة,(). ؛ فولاه سليمان 


وفي ستة ۹۷ه/ ١٠۷م‏ استعمل سليمان بن عبد الم الو 
على خراسان مضافة إلى العراق 
وكان سيب ذلك أن سليمان لما 


١‏ 1 ؛ ينيد بن الميذن 
فولی يزيد أخاه زیاداً على ا 6 
يوحت : 
5 ولي يزيد أعراق فوض إليه الحرب والخراج 
والصلاة بها ي اصبحت ولاية عامة ليزيدء فنظر يزيد لأخوال العراق ,ا 
و 00 2 ف و 
آلت إليه بعد أن خريها | جاح» وضيق على أهلهاء واستنزف أموالهم؛ ورأى 
555 لذلك احتال يزيد لدى الخليفة حتى يسند إليه ولاية خراسان وكأن 
الامرقد جاء عفواً ودون تدبير أو رغبة من يزيد0). 


کچ 2 
)١(‏ النويري »ج١7‏ .ص 849. 

9( تاريخ اليعقوبي Ea‏ ۰ص ۲۹۰ . 

(5) الطبري » ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ الأنساب » ج ١ء‏ ص 148. 

8 راجع التفاصيل: الكامل» ج ه > ص ٠۲۴‏ النويري؛ ج ۰۲۱ ص ۳٤٤‏ وما بعدها. 
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یی ای ي 


مدن العراق» وجعل اخاه 


E‏ :ا ارت كلف الولاة على 

| ابنه مخلد وا 000 ا لد 
ا PN‏ :) لما للبصرة من مكانة خاصة ى 
روان على حو ` SH‏ 
آل المهلب. انه ب“ 

ري يزيد بن المهلب بعد توليه خراسان في تحقيق ما كان يصبو إليه من 


أبداف؛ فبعد أن قبض على زمام الأمور في ولايتهء قضى على الثورات في 
جرجان وطبرستان» وحارب الترك والديلم» واستعان بال المهلب في الإدارة 


. ۲٤ - ۲۲۳ الكامل ؛ ج 6 »ص‎ )١( 
. ۳٤٦ص‎ ۲١ اللويري › ج‎ )( . 
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والقيادة» فولى ابنه مخلداً سمرقندء وولى مدرك بن المهلب فلخ 5 
المهلب مرو وعظم أمريزيد يخراسان(). 
كوج يزيد بج ا کک ويه علي خاو اسان ديم ر 
عبد الملك من القيام بسلسلة من الفتوحات والغزوات التاجحة؛ وكوي 2 
سليمان بأمر هذه الفتوحات وأن الله قد فتح لأمير المؤمنين ران ل 
ومناطق قد استعصت على المسلمين من قبل «وقد صار في يدي ما أفاء ر 
على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفئء والغنيمة 
e eeeTerer‏ 


۰ بعده أ 0-0 عليا ک لم يرض منك | 


ت إلا 
ونصحه أن يكتب إلى 
لخا بن نانفو اقح ,خا بی به م بشأن الأموال حتى لي 
تؤخذ عليه فأبى يزيد وأمضى الكتاب وتصادف أن مات سليمان بن عبد 
الملك وتولى الخلافة الأموية عمر بن عبد العزیز (۹۹ - ١١٠ه) Ê‏ 
وصل كتاب یزید() . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عمله 
89 إليهء فاستخلف يزيد مخلدأً ابنه وقدم من خراسان وفي الطريق قَبِضُ 


على يزيد وقيّد وأرسل به إلى عمر بن عبد العزيز الذي حبسه بحصن 


)١(‏ راجع تفاصيل غزوات آل المهلب في هذه الفترة: البلاذري» فتوح البلدان» ص ٤١١‏ وما 
بعدهاء تاريخ اليعقوبي؛ ج ” ۰ ص ۲۹٦‏ . 
() راجع : البلاذري .ص ٤٠١ - 4١١‏ . 
(؟) الحميري ؛ الروض » ص ١١١ - ١5١‏ . 
)٤(‏ النويري »ج ۲۱ » ص ٠٠۴‏ . 


ج 


15 وطالبه بالأموال E‏ بها إلى سليمان» فأنكر يزيد هذه الأموال 


ررر د ولك بقوله ' 

OTO‏ ليجمع له 
1 ا ۲ - 
التي يطالبه بها فرفض عمر ذلك وقال: «أتأخذها من الناس مره 

سوال 

> 

ا أنه عمر بن عبد العزيز کان غاضبا على يزيد بن المهلب من 

والظاهر ان 


ا ا 
2 ج 5 5 


ددا انه والعطايا والتي كان يعتبرها عدر قا عزن شرا الدولة 
سل 

ركلا ليزيد» وقد صرح عمر بن عبد العزيز بموقغه من يزيد لأحد 
ليست 

اه ققال؛ ,العجب لأمير المؤمنين (سلیمان) » استعمل رجلاً على افضل 


نغور المسلمين . . فقد بلغني عمن يقدم من التجار من ذلك | لوجه أنه يعطي 
لبارية من جواريه مثل سهم ألف رجل. افا والله» ما الله أراد بولايته - 
فعرفت أنه يعني يزيد - فقلت: يشكر ڊ بلاؤهم أياهم الأزارقة() . وكان عمر 
يعلن عن كراهيته لآل المهلب ويقول: «هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم:7) . 


(۱) الكاملء ج © » ص 48 -41» النويري؛ ج ۲۱ » ص ۲٣۳‏ . 
(۲) الكامل » ج ۵ ؛ ص ٤۸‏ . 

(؟) تاريخ اليعقوبي › ج ۲ » ص ۳۰۲ . 

(؛) راجع : الطبري » ج ٦‏ » ص ٥۲۹ - ٩۲۸‏ . 

. 48 الكامل » ج © » ص‎ )٥( 
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ابن قتيبة من ان سليمان بن عبد الملك سأل في مز ۳ رواد 


20 أف 1 ٤‏ 
المؤية حاضو و كنا وروي أن يوي اي 
ملاحظة على عطو كان يصطر به ويد بع رین زر ١‏ أبدى 

5 لب عبارات عنيفة جاء فيها: «إلي يقال مثل هذا الكل 1 
بي صفرة. والله لئن ولد أخلافة رانا حي لأضرين وجهك بخمين | 


سیف( )» 5 


وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان» وحاول أن يتشفع لأبيه عند عمريى 
ع ارون کن الحليقة كان سیا على أحة ويد بان الذي زر دن ر 
لسليمان؛ وكان ا 5 الانتقام من صلف يزيد وغروره فأمعن 5 يود 
رد مهي فووى أنه اسه يجة من سرت وحمله على نيدل ر ود ر 
الناس» فلما صاح يزيد منادياً على أهل قبيلته من الأزدء مستنجدا مما يحل د 
من تحقير سارع من همس في أذن الخليفة برد يزيد إلى محبسه خوفا من أن 
ينتزعه قومه غضبا له فرده عمر إلى الحبس» فلم يزل يزيد في حبسه حتى 
بلغه خبر مرض عمر بن عبد العزيز(" . 


)0( عيون الأخبار » ص a‏ 
(۲) ابن أعثم .م ؛ ۰ ص ۲۳۹ - ١٤۳۔‏ 
)"( طبري 2۰ ص 00۷ = 0۸ . 
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. المهلب 3" هلب معة 
و ےر بن عبد العزيز على فراش الموت 5 
4 ری الخليفة الجديد» ويروى أن سد 
: من ؛ 1 ¢ | ره ال ابي ف 
اپرب ون ر یھ اهاب عا اس م عيرق الاك 
ا . بيهام الأول» ! . عبد المللك() فشفع يزيد بن" 
بیھا "ف ان فی خلافة سے ی يزيد بن المهلب» فلم يقبل 
مبيرة الحجاج ب ابنة أخي الحجاج) ی يزيد د ا 
ني أخن فاه .الى اياك إن أصبحت الخلافة له لياق عن 00 ١‏ 
ينه فهدله e‏ ذلك لأرمينك بمائة الف سيف" ٠١‏ 
. الملهب' ومواليه من بسه معلنا عن رغبته عي 


عليه ابن 59 
ST‏ لبوعث سعة 
ر آله ذلك مثلما حدث من قبل ا 
ناعدوا | 5 
أخدق يزيد الاموال على عامل حلب وعلى الحراس 
ا ر ہن بد الحسؤيز قد ثقل في مرضه ولیس يرجى ٠‏ 
د في حبسه سفك دمه» قساعدوه على القرار» وأنتهى ب 
يزيد راد ا عه 3 
i‏ ل البصرة» فلما بلغ مأمنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله 
ا ا ی ما خرمة من معيسي: ولك الم امن يزيد بن عبد 
اين أزك تبقى ما خرجت من مي ا بن 
اك( فقال عمر: اللهم إن كان يزيد يريد بهده اللامة شرا فاكفهم شره» واردد 
(6). 


پء را 


رإن ولي 


كيده في نحرها 


. )1357177 أبوزكريا الأزدي » تاريخ الموصل » ص " (القاهرة‎ )١( 

(1) الكامل ؛ ج ۲ ص ٥۷‏ . 

(؟) تاريخ المرصل » ص ۳ . 

() الطبري , ج ٦‏ ٠ص‏ 514 النويري » ج 7١‏ » ص 754 - ۳٣۵‏ . 


الفصل ا ادس 


ثورة آل المهاب 
على الدولة الأموية وموقعة العمر 
(۵۱۰۲/ ۷۲۰م( 
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المصلالسادس 
ثورةآل اهلب على الدولة الأموية وموقعة العقر 
)۷۲۰/۵۱۲م( 


| ىم مشاغل يزيد بن عبد الملك بعد أن تولى الخلافة سنة 
30 هو طلب يزيد بن المهلب والقبض عليه. فكتب إلى والي 
0 م الوقت عدي بن أرطأة الفزاري» يأمره بأخذ الحطية من يزيد 
, ,أن أول ما يفكر فيه يزيد هوأن يلجأ إلى البصرة حيث الأعوان 
اا كما أمرالخليفة والي البصرة أن يأخذ من ووم 
8 بهي فوقع في قبضته: المفضل وحبيب ومروان أبناء پا ١‏ 
0 ي يزيد ين المهاب من الام وهو لا يعلم أن أخبار هريه قد سبقته إلى 
رة ويجهل ما حدث من والي البصرة ضد أخوته وأنصاره؛ فالتقى به 
أنه ممد بن المهلب فيمن اجتمع إليه من أهله وقومه ومواليه قبل دخوله 
البصرة؛ وكان واليها قد حشد الأجناد وخندق حولها تسيا هجي يزيد ومن 
ممه ورغم ذلك فإن البصرة كانت بالنسبة لال المهلب سكنا ودارا فكانت 
تعرف ببصرة المهلب» فلما أقبل يزيد اخترق جيوش عدي ودفاعاته دون 
مقارمة أو اعتراض» فيروي ابن الأثير «فأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا 
بيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه. فأقبل يزيد حتى نزل داره» فاختلف 
لبه الناس ۲( . 
ولما اجتمع معظم أهل البصرة حول يزيد بن المهلب» كاتب عدى ابن 
رطأة في الصلح؛ على أن يطلق أخوته وعشيرته من الحبس» وتعهد يزيد أن 
بتركه في البصرة حتى يحسم الصراع بينه وبين يزيد بن عبد الملك» ولكن 
س دي 


. ۷۹ ص‎ » ٦ طبري » ج‎ )١( 
.۷۱ الکامل .جه ,ص‎ ) ٠ 
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دي رفض الاستجابة للصاح(١)‏ وكان ذلك في أوا< 


استعد يزيد و ا ضد اج البصرة والخد 


فة اله 


ن جواداً سخياً فأ 
الى کان وفوق حاير ت اا والفضة في قبل لی 


الوقت الذى زے .ˆ 
ي 
والي البصرة ای اوی کی کت او 


ه إلا با 
من الخليفة وانتهى الأمر باستيلاء يزيد على البصرة ة وأطلق سن 9 
بالحيس من أخوته وأنصاره وأ بعدي ين أرطأة قحيسه مكاني 0 ر 0 
واستوا 
على بيت مال البصرة حال في ده أخطر ملاح يمكن أن يسعخدمه مد, ١‏ 
أعدائهء فأغدة ق الأموال جاله 
وكرمان yS‏ 


9 لخ ع 
رول( 


اوطح لتم وناكو ای ری نے وو 
الوقت لما له من آراء فى 


في للمخازعات بين يزية والحليفة الأموي: فيروئ أن الحسن لما سمع خطابٌ 
يزيد في رجال قال: «إن هذا الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد 


يك هو 


.586 يري ۰ ج ۲۱ ۰ ص‎ )١( 

(۲) طبري ۰ ج ٦‏ .ص ٥۸۱‏ . 

(۳) تاريخ الموصل » ص ۸. 

(؛) المسعودي . التنبيه والاشراف » ص ۲۹۲ 
(°) داجع: ابن أعخم »م ؛ .ص ۲٤١‏ -345. 
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ا as,‏ الدعوة 
الذي ن 
من عو 


بالف يزيد بن ااا مروان على البصرة) وتحرك بحشوده 
ا اط دوحشحت له الأزد وأحلافهاء وانحدر إليه أمله 
ه وا 
ش (), وانضمت إليه أعداد كبيرة د من أهل الكوفة ومن الثغور» وأككت 
و بن ال 5 مائة وعشرين ألف مقاتل» ورغم ذلك فقد كان يتمنى أن 
ديوان ' مرفوفه من بخراسان من قومه الأزد(؛)» وكان يزيد ند قلذ بعت كاه 
يوك بن المهلب إلى خرا وكا 000 لمدرك 
: ار م 0 5 
ا ck a ê a‏ 
الوصو ل إلى خراسان خوفا على تفسه من غضب 
ومنعه من 
.رشق ()ء ولكن قبائل الأزد سارعت بإخراج ج ألفين من قرساتها لاستقبال 
مدرك مهو ين تن من دعر له سوه وروي لين لقره أن الأ 
ركه 
الأموية» حير ق ادى فرك ين اقب الذى قال له: : «إتلك حت الكاس 
إلينا وقد خرج أخوك؛ فإن يظهر فإنما ذلك لنا ونحن أسرع الناس إليكم 
وإن تكن الأخرى فو الله ما لك في أن يغشانا ما يعرنا فيه من البلاءء 
فانصرف عنهمء!") . 


)0( الكاملء ج 6 »ص ۷1 . 

(۲) تازيخ الموصل » ص 5 . 

(؟) المسعودي » مروج ؛ ج ۳ ؛ ص ١51‏ » الروض المعطار » ص ٤۱۸‏ 
)٤(‏ الكامل » ج ٥‏ »ص ۷۹ . 

(5) تاريخ الموصل » ص ۸ . 


(1) الطبري » ج ١ ٦‏ ص 0۸7 . 
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حش د الخليفة وزيد بن هبد السك في سواجية ړز ب والتقى بأخيه عند العقرا'. وأقبل مسلمة بن عبد الملك ونزل 


لا بن المهلي 43 5 5 - 0 
كيثفاً تقدره المصادر ما بين سبعين إلى ثمانين ألف > جيسا ري وتو ود وات 


رجل» 
وو 
أحد أبطال الفتوحات أخاه مسلمة بن عبد الملك اخ على قيادق, 


وة ابن أخيه | زمائبين إلا بعد ثمانية أيام!") حدثت خلالها تطورات خطيرة في صفوف 
ِ يه الي | | . 
E‏ املك( وتر e‏ اوق وقدم ا 2 پیش يزيد بن ال ۰ 
لطقس غير غير متاسن رن أرسل ما 
حفي إن عماقية تالو ونيف ۲ لقتال له له عقيل ذلك | 5 أخوته ما 
حتى إن «ليت هد فرت ا ؛ لا كلفنا یی e‏ ؛ وتعهد له في ن يوا پود خو 
هذا البرد). “عه في 


والظاهر أن خير وصول جيش الخلافة إلى الكوفة قر أن ,. 
والاضطراب بين صفوف رجال يزيد بن المهاب الذي 0 
الخوف بداية الهزيمة فاجتمع برجاله ووقف فيهم خطيباً فقال: 
الاضطراب إن قيل جاء مسلمة والعباس» فوالله ما مسلمة ا 


رسالل 0 عار كيم 


سا 
ان ذلك ولت بأن 


إلا جرادة تام , 
وزراع و دباغ اة 


٠‏ فما هي الا روحة أو غدرة 


ا 


ترك ر 


سا 
وسار حتى 
لا في کان باقر لوو سيل 


هله ج 
| 
املك في محاولة لضرب الكوفة والاستيلاء عليهاء فاصطدم E‏ 
يقوده العا 


س بن الوليد وانتهى الأمر بينهما بهزيمة عبد الملك الذي انسحب 


ج ر 
00 المسعودي ٠‏ التنبيه ۰ص ۹٤‏ . 


: الم“‎ )١ 

۲ نف تان هوا من سانا لبر من ٣‏ )ء الكامل؛ ج ه .ص .۷٤‏ 
3 ¢ 
ي روج ۰ ج كردص ٠١‏ » الحمیرى ١٠١‏ ص ٤۱۹‏ . 

aS العقر بأرض بابل من ناحية‎ )٤( 


الكوفة بالعراق» بين واسط وبغداد (الروض» ص )٤۱۸‏ . 
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من البلادء وأعلن استجابته لدعوة يزيد إلى الكتاب والسنة(') التى 

اتيا لأصحابه. ويبدو أن مسلمة كان يعلم حقيقة الأوضاع في جيش يزيد 

واختلاف الآراء والنحل بين رجاله» فقد أوجدت دعوته إلى قبول انكتاب 
اة انقساماً خطيراً في صفوف يزيد يذكرنا بهذا الانقسام الذي حدث من 

ل في موقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 

وكيفما كان الأمر فإن يزيد بن المملب عندما بدأ إعداد جيشه 
لمواجهة وأعد خطة الهجوم على جيش الخلافة الأموية» وجد معارضة من 
بض رجاله وعلى رأسهم السميدع الكندي من بني مالك بن ربيعة!؛) وأيده 
في ذلك أبورئبة صاحب المرجئة وأتباعه . وكان رأيهم أن ينتظروا ولا يبدأوا 
بقتال حتى يرد القوم برايهم الذي زعموا أنهم قبلوه منهم() . ولكن مسلمة ابن 


عبد الملك كان قد هيأ جيشه للقتال؛ فاضطر يزيد إلى الخروج لمواجهته رغم 


المعارضة التي حزمته من تنفيد خططه في المبادرة بالهجوم» فجعل على 


. ١4 المسعودي › التنبيه» ص 514 » تاريخ الموصل» ص‎ )١( 
. ۳۸۷ ص‎ ۰ 7١ النويري , ج‎ )۲( 

(؟) ابن أعثم »م ٤‏ » ص .76١‏ 

(؛) الطبري » ج 5 ص ٥۸۳‏ . 


() الكامل, ج ° ۰ص ,8١‏ 


كش 


5 
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ميمنته حبيب بن المهلب» وعلى ميسوته المقضل ین الميه:. [1) 
ودا 
کارت 


العقر معركة عنيقة بين الجانبين أجمعت المصادر على أن ار عزر 
نيا 


خذلوه خلالها قاتهزموا عنه وولى أكثرهم الأدبار یوی يزيد د 

مسلمة أمر أحد رجاله بحرق الجسر الذي تدم ا 2 أن 
أصحاب المهلب الدخان انهزمواء فلما رأى يزيد ذلك اوور فلما رأى 
انهزامهم وقرارهم") ولاشك أن الدخان ليس هو السبب في 5 7” 5 
يؤيدء وسوف نعرض لأسياب هزيمة العقر قيما بعد. ل اصتسون 


وهكذا انتهت المعركة بهزيمة يزيدء ولما وصله خبر قتل أخي, 


حبيني 

E‏ و صفوف جیق 7 بن 
ل فدائية 

وج فيها 


رات وة وق کل من كان يعرض طودقه حنى کار ليها 
فقتلوه وغل معه محمد بن المهاب ٣۴ء‏ ويروي اليعقوبي أن يزيد ين امي 
خاض هذه المعركة وهو يعاني مرضا شديداً فكان « مبطونا شديد العلة . ولما 
قتل يزيد بن المهلب» كان أخوه المفضل ما يزال يقاتل جيش مسلمة؛ فل 


وصله خبر قتل اخوته: يزيد و حبيب ومحمد «تفرق الناس عنه7')؛ فانسےیں 


. ٤۱۹ ص٠ الروض‎ )١١( 
. ۳۸١ ص 555, النويري ؛ ج ۲۱ » ص‎ . ٦ الطبري › ج‎ )1( 
.۸ ص‎ ٠ ١ (؟) الکامل ۽ ج‎ 
. بعد قتل يزيد قال الفرزدق في رثائة:‎ - ٠١ ص‎ ٠ (؟) تاريخ الموصل‎ 
. ولاحملت أنشى ولا وضعت * بعدالأغرأصيب بالعقر‎ 
ذهب الجمال من المجالس كلها وخلا لققدك مجلس النصر‎ 
.777 ص‎ » ١ تاريخ اليعقوبي ؛ ج‎ )5( 
.۳۸۸ ص‎ » 7١ الكامل » ج ه » ص ؛8 ء النويري » ج‎ )7( 
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المفضل 


عددت 


يده 
إلى واد به سابية بن يتبيد بن السهاب وكان تحت 
ب 


ى الأسرى ١‏ 
أعناق ری انتقاما لقتلاء 1 , 

على قيد الحياة من آل المهلب بالبصرة د يما زال في حوزتهم 

ب 00 إلى قندابيل!؟) وكان على إمارتها 


.إن ومتاع وأعدوا السفن في طريقهم 


بن حميد الأزدي الذي ادخره يزيد بن المهلب لمثل هذا اليوم» قكان قد 


2 م عتدماو ه قندابيل كبن مع مان قل المهلب إذا حل به 
أ 
3 
. 
کرو 
رہل هزیمة یزد رزيد بن المهلب في الحقر 
هوا 


0 


ذلك اليوم 
E e -‏ ل اا 
در 
رأينا: 
الانقسام داخل صفوف جيش يزيد وبين 
عمقه» ما قام به الحسن البصري - وهو فقيه له مكانته وأنصاره في 
تشكيك الناس في جدوى القتال وراء يزيدء وواجه الحسن 


قواده» وقد أثار هذا الانتقسام 


البصرة - من 
يزيد أثناء خطابه في أصحابه في مسجد البصرةء وحرض الناس على عدم 


الوثوق فى ادعاءات يزيدء» وعدم المشاركة في الفتئة» وكان يصيح فيهم: 


. ٠۲ تاريخ اليعقوبي ؛ ج ۲ > ص ۳۱۱ » تاريخ الموصلء ص‎ )١( 
. قندابيل مدينة بالسند وهي قصبة ولاية الندهه» (راجع معجم البلدان لياقوت)‎ )1( 
.86 (؟) الكامل » ج 6 .ص‎ 


- 224 - 


«أيها الناس» الزموا منازلكم وكقوا أيديكم, ءواتقوا اذ 
بعضكم بعصلا على دنيا زائلة () . 3 ربكم, لا 


ولا شك أن هذه الدعوة كانت لها تأثير < 


افيف هما جل النيض ينول إلى راي اسمن ا در 


ال ا مسد لدان ا وعندما حاول 
كان الحسن البصري له بالمرصاد ولم يستطع مروان أن 
أنصاره كنا لى تعد للوقوف في وجه مروان تا تعرس له یرل 
ومن وجهة اخرى فإن عناصر من من المرجكة - وهم يمون | 0 
الإسلامية التي ترفض الاشتراك في الفتن, ولا تؤيد فريقاً د 07 0 
بين صفرف جیش يزيد بن المهلب ولعل ما دفعهم إلى انخراطهم و ... 
اغدقه يزيد على جنده من العطايا والهبات؛ وفي الوقت اله ود 
فيه يزيد إلى حشد قواه لمواجهة أعدائه» خر mR‏ 


أ 
حد رجاله وهو السميدع 
واعترضه قائلا: : «إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه ئكة؛ وقد زعموا أ: 
قيلوا هذا مفاء يي لكا أن تمكر ولا عدر ولا ریدم يسوم سی يردرا سيا 


عسوا سن و بواج رأ ی وی ري 
- الثقة الزائدة فى في التي التي لقي العثره رتسل إل الرور من جاتب يز 
eT‏ 
ارارک ی وزيد قر کک الى یکا في سيك زود ا 


. ٥۸۸ - ٥۸۷ .ص‎ ٦ ابن أعثم » ۰م ۰ ص ۲4۹ - قارن : الطبري »ج‎ )١( 
(؟) الطبري ۰ ج ۱ ص ؛ؤه.‎ 


(؟) الطبري ۰ج۱ ۰ ص ۹٥ء‏ الكامل ءج ۰٩‏ ص *۸۰. 
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رارك ومر بالكثير من التجارب» وكان المفروض أن يعي الدرس» ولكنا 

نلاحظ في هذه المعركة ان يزيد كان ينظر إلى أعدائه بدون 

إكتراث» وكات 0 مسألة وقت» مع العلم بأن الخليفة ة الأموي 

ای کان ليت سال ارمام ادي اليه البيزنطية»ء ا 
رن ذلك فقد سخر يزيد من هذه القيادة» ولام رجاله لتخوفهم من أهل' 

الغا E AS‏ ات 

يحسن 3 

اا - يعنى مسلمة بن عبد الملك» وعاقر ناقة ثمود - يعني 

EEA ده‎ OER E 

اه( 8 ي تعجب e‏ 1 1 1 ق 

ب املا اشام وسبلخة ريا أو الام هل هم إلا تة أشياتددستيعة 


يقبا إلى وسيقان علي: لوم 
ونتيجة لهذا الاعتداد الشديد بالذات لم يستجب لمشورة قواده وأهفل 
بيته؛ وكان قد استشارهم عندما توجه إلى واسط عن رأيهم في الخطوة التالية 
فاقترح عليه حبيب بن المهلب وبعض قواده أن يخرج بأحصابه إلى فارس 
فيتحصن بشعابها وجيالها ويستولى على القلاع والحصون فينضم إليه من بها 
من قومه ومواليه» فرفض يزيد هذه الفكرة7') فذكره حبيب بأنه قد سبق 
ونصحه غندما اتسولى على البصرة أن يسارع فيرسل خيلا للاستيلاء على 


. ٥۹۲ الطبري › ج »ص‎ )١( 
. ۷° الكامل » ج © »ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الموصل » ص .١١‏ 


١ 2‏ 
دير مثال على هذا موقف أزد خراسا عل 
0 - 


۱ 5 
اكوقة وكان واليها قد عجز التصه 
قدومه من الشا 5 2 ل يد عندما 
١‏ 1 3 ولیس معه إلا 5 نجلا ة > ر المهلب 0 
بلراكيقة على اعبار وا “سبق إليها أل ب لين أشرنا إليه ٠‏ لهاب عامة الأسرة في هذا 
بيد 5 2 تولى ز : 
يخضعوا أهل الشامء » قلم ت يلي أمر 1 عشبا کا أمر : الملبري: أن معاوية 
u‏ ف ثم على أن 00 © مويه آرت في موه اده بردي مه الخزائن وبيث 
03 5 د ہں - 
جاله ثه حين أوشكت المزيمة أن تمل بوزي, ؛ ١‏ الوق ل ب حين قدم الب رة من وإسطء 8 أنت أكبرنا 
بد ا eT‏ ت قصل انت 
5 أن ينصرف إلى واسط ويتحصن بها وقال ي بن ل 5 على المهلب» » فاجتمعوا وقالوا للمقضل 
او :31 ا 0 حا 
ويأتيك اهل عمان وال ين في | ياتيك مدر أهل ال _ پال فأراد ن 0 ته ()ء فركب المفضل بال و 
5 لسفنء وت ب ا 1 ى 5 ه 3ل 
رايك الموت أيسر علي من ذلك( , مرب حندقا.., فقال له: ہے ر يدنا ووأ تمق ا ا والتزود بالمؤن قالتقى بهم و vi‏ 
ٍِ 1 ج ورست ال فن | الب دي» فنصحهم 
- وأخيراً . ٠٠‏ تفرق الناس عن يزيد بن المهب الوة . ل قبل يزيد ين المهاب هه ويدعى «هرم بن القرار هذه السفن أن 
في فت الذي كان و قال: قي ا دوف عليكه إن خرجتم من 
چوا م .7 . 
يتل يتقريوا بكم إلى بني مروان 1 


الايد | قا 

3 إلى سكهم واتحادهم» والواقع أنهم لم يفرقهم الدخان الذى | 
يار 7 2 
صعوف يزيد 


اند بد يد ساء سیا بن 
حرويهم التي سبق أن خاضوها تحت تحت قياذة آل المهلب سواء د الأزارق: 
وهم أعداء الدولة وخارجون عليه أو ضد الأقاليم التي أعادرا 
إخضاعها أو فتحوهاء فهي أعمال في صالح الدولة الأموية وتحت رايتها 
لذلك كان من السهل على البعض أن يجد مبررا للانسحاب والهرب عند 


بتکم الناس وان 
رغم ما في قول هوم من عش ر وو 

يسار يستطيع أن يحمي ايعاد 
ا ی و 00 هم عن 
بي بى الاماء اابحرین مما قد يجره عليه ذلك من ود ويلات . 

ين اک ی التكدازيي أن لمن ای مكل الى ی و 

ول 

البحرين إلى عمان وكان على ولايتها في ذلك الوقت زياد بن المهلب 
مل . 

زى رحب بأسرته في وطنهم | لأصبلي ؤشجعهم على البقاء في عمان بين 


الشعور بالخطر. وكان هذا موقف بعض العناصر القريبة من آل 
00 
| (۱) الكامل » ج © ء ص ۷١‏ . 
) الكامل ٠ح‏ ۵ ص ۷۷ (۲) الطبري » ج ٦‏ »ص ٠*۱‏ . 
hec a |‏ (؟) الطبري » ج 1 ص **1. 
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اهلهمء ولكنهم أبوا ذلك ٠ء‏ والواقع أنه ليس هناك ن أبتا 
_ / 1 27 . رايناء ما 
ال اواب قي هله وة المويجة إلى وی ر ١‏ خازر عدم لجو 
NT‏ , كت : نا حيت الامان وإ 597 
1 0 ل نهم كانوا يأملون في اله 0 رار 
إليهم أهلهم ١‏ 8 قا 1 يعتدابيل, وی 595 
1 ومواليهم في رس مما قد يعطيهم الفرصة : الحمارة عم 
وكيفما كان الأمر فإن آل المهلب مضوا : 5 
بحذاء جبال كرمان د ' أي لهم حتى إذا كار 
بحذاء جبال كر ت خرجوا إلى الساحل وحملوا ما معهم على الد ف 
| 1 ْ أن ىن 
كرمان اجتمع إلى المفضل فلول من أنضارى كات- امال 
ر رخاس عيون مسلمة .. 

الملك تراقب تحركات آل المهاب للقضاء عليهم قبل أ يكتم> 
5 - جل ان يتمكنو| ے. > 

١ 5‏ 1 7 0 ا من حشد 
شاع وڪ ع الأعوأن؛ فبعث مسلمة في أرثهم «مدرك بن متب الكلب 
الذي لحق بهم والتقى الجاتبان في معركة عنيفة قتل فيها عدو كدير ۰ 
اصح فضل» 58 ١‏ ' 0 
: 5 المفضل كماررجع بعضهم وطلبوا الامان من مسامة 
قامتهم ؛ وتمكن المفضل من الخروج من المعركة يمن معه من آل اي 
الذي كان بين يزيد بن المهلب وبين واليها وداع بن حميدء وفي قندابيل کان 
ينتظر ال المهلب مفاجأة أخرى» فالظاهر أن وداع قد أعاد تقدير الموقفك, 
وادرك أن دخول آل المهلب قندابیل فيه نهايته؛ لا سيما أن الخليفة يزيد بن 
عبد الملك قد بعث جيشأ آخر بقيادة هلال بن أحوز ال لتميمى فى طلب آل 


مهلب وأمره ألا يلقى منهم من بلغ الحلم إلا ضرب عنئقه7؟). 


. ٠١١ الأنساب ۰ ج ۲ . ص‎ )١ 
راجع التفاصيل » الطبري علج ص 10۱ الل‎ )” 
Dh ص٣ المسعودي . مروج ۰ج‎ )' 
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لمهلب» والمتهال بن أبي عيينة 


رزید بن أ 


لحق علا بن آهو نآل العيلب قبل دخرليم قحدابيل» ددرت 900 
استجاب للأمان وداع صاحب قندابيل» وتف رق الناس 


٠‏ ذكان أول من الا 
0 المهلب الذين تقدموا بسيوفهم فقاتلوا بفدائية واستبسال حتى قتل 
عن ١‏ 


: المنفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب» ومعاوية ابن 
عر بن المهاب وععرو والمغيرة ابنا 
إبن المهاب» ولم يفلت منهم إلا أيو عيينة بن المهلب وعثمان بن 
زی الذين فزا إلى بلاد الترك!" . | 
ظ رمث هلال بن أحوز برؤوس القتلى والنساء الأسرى من آل المهلب 
مسلمة بن عبد الملك وهو بالحيرة» فلما أراد مسلمة بيع الاسرى وقد 
0 . عدا لله الحكمي مائة ألف درهم ثمناً لهم؛ فلم يأخذ منه مسلمة 
Ml is‏ أما الأسرى الرجال فأمر يزيد بن عبد الملك بضرب 
ا بلغ الحلم منهمء والغريب في الأمر أن غلاماً من آل المهلب لم يقتل 
هر سنه» ولكنه صاح بهم أن يقتلوه. وقال: «أنا أعلم بنفسي فقد 
إحلمت ووطئت النساء فأمر به فقتل:9)» وقام يزيد بن عبد الملك بمصادرة 
إملاك آل المهاب في كل مكان وأقطعها لأتصاره(“) . 
بزل آل المهلب على عدائهم للدولة الأموية بعد النكبات التي حلت بهم؛ 
ولكن لم يكن لهم دور مؤثر في الأحداث لسنوات طويلة بعد نكبتهم على يد 
يزيد بن عبد الملك» لأن المصادر التي بين أيدينا لم تعطنا المعلومات اللازمة 
عن آل المهاب في الفترة التالية لنكبتهم إلا أن ما ذكر بعد ذلك في الأحداث 


.۳۹۰ ص‎ ۲١ النويري ؛ ج‎ ٥٤١ البلاذري » ص‎ )١( 


(۲) الكامل » ج © .ص ۸1. 
() النويري » ج 7١‏ » ص 541١‏ 
)4( راجع: البلاذري ؛ ص „o4 45١‏ 


0 - 


کا اھا كلام يدل على أن آل لمهلب قد بدأو سمي در 
وتجمعون حولهم الأنصار وخاصة لك نضوذهم 
al bale‏ في مدينتهم البصرة وإقليم الأهواز الذي 
00 راتهم على الأزارقة . ني أثناء الصراح بين أبي ممم لخر 
1 ند الأموي نصر بن سيار على خراسان سئة ۱۲۹ھ پر 
حداث أحد أفراد آل | لمهلب وهو سليمان بن حبيب بن الي 1 
اليعقوبي: يروي 
«وتب سليمان بن حبيب بن المهلب بالأهواز سنة ھاي 
موجه إليه القائد الأموي يزيد ين عمر بن هبيرةء نباثة بن حنظ اة 
الکلابيء فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم انخزم سليمان فلحق بفارس؛!') مما بو يوحي 
:ته انضم إلى جيوش أبي مسلم الخراساتي الذي كان يحارب الدولة الأموية 
في ذلك الوقت. 
ليده أن م آل المهلب تكو عع الدعوة ب 
أعلن بو سلمئة الخلال صاحب الدعوة العباسية في الكوفة الدعصوة 
للعباسيين» قام سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بإعلان الثورة في 
البصرة ولبس السواد شعار الدولة العباسية وحارب والي الأمويين واستولى 
على المدينة!') وقد كاف العباسيون سفيان بن معاوية بأن أسندوا إليه ولاية 
البصرةء وردوا إليه أملاك آل المهلب التي صادرتها لدولة الأموية("). 


1( تاريخ اليعقوبي ج 7 ۽ ص £ 
(۲) اليعقوبي » ج ۲ » ص 545 » الأنساب؛ ج ۲ » ص ٠١١۷ - ١55‏ . 
)۳( الطبري ۰ج ۷ ۰ ص ٤٥٩#‏ ء البلاذري » ص ٤٥۱‏ . 
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قائمة المصادروالمراجع 
.يا المصادر العربية القديمك: 
.٠ . 9‏ محمد بن عبد الكريم (ت 77١‏ ه): 


.م197١ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» القاهرة»‎ -١ 
. ؟- الكامل فى التاريخ» بيروت ۱۹۸۲م‎ 
ى: أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت ۱ ه).‎ Lh. 
كتاب مسالك الممالك» ليدن ۱۹۱۷ م.‎ - 
هھ).‎ ۲۱٤ ابن أعثم الكوفى: أبو محمد أحمد (ت‎ - 
: البغراوى: صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت ۷۳۹ه)‎ - 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق على‎ - 
محمد البجاری› بيروت 4 م.‎ 
البلاذرى: أحمد بن يحيي بن جابر (ت ۲۷⁄۹ ھ):‎ - 
فتوح البلدانء تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة‎ - 
1ام.‎ 


- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر(ت Yoo‏ ه): 


- البيان والتبيينء تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 
6065ام. 
> ای“ 5 ) 
ألا حجر: شهب الين أحمد بن على العسقلانى (ت ۸٥۲‏ ه): 
- الإصابة 8 تمييز الصحابةء القاهرة, ۸۵۸ ه. 


لله 
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- ابن حزم: أ و ھ): 
> جمهره ة نساب العري, ب َيه عبدا!ا 
القاهرة فاا د هاون 
e‏ 
- الحلبى: على برهان الدين: 
- ا 5 
بس یم و ا الع ست س ريي 


ا 
لروض المعطار فى i‏ 
: خير ذا تقيق اسان 
بيروت ۱۹۸٤‏ . 


ی 


- ابن خلدون: أب زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ۸٠۽‏ ه): 
- مو ة أبن < » تحقدة 
مغعدمه ابن خلدون حدق على عبد الواحد وافى, + 
اجزاء؛ القاهرة م. 
“بن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد رت ه): 
- وفيات الأعيان وأثناء أبتاء” الزمانء تحقيق إحسان عباس ۸ 
أجزاء (بيروت ۱۹۹۸ - ٠۹۷۲‏ م( 
> خليفة بن خياط ت ھ): 
-١‏ تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق أكرم ضياء العمرى بغداد 
الى 


- كتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمرى؛ بغداد 


۷ 
دك 
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: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ۷٤۸(‏ ه) . 
الذهبى: شس | ين ْ بن بن عثمان ( ھ) 
١-‏ سير اعلام النبلاءء بيروت بدون تاریخ . 
؟- کتاب ۱ لمشتبه» القاهرة سنة ۲١۱۹م‏ . 
إإرازى: ذخر الين محمد بن عمر (ت ٠٠١‏ ه) : 
- اعتقاد فرق ١‏ لمسلمين والمشركينء القاهرة ۱۹۷۸م . 
- تاريخ الموصلء القاهرة ۱۹1۷م . 
- ابن سعد: ابو عبد الله محمد الزهرى (ت ۰ ھ): 
- الطبقات الكبرى» ۸ أجزاء (طبعة دار الشعب بالقاهرة) . 
- ابن سعيد المغربى: أبو الحسن على بن موسى (ت 1۸° ه): 
- كتاب الجغرافياء تحقيق تحقيق تحقيق إسماعيل العربى؛ بيروت ¥ 
- سيف البطاش: سيف بن حمود بن.حامد: 
- تاريخ المهلب القائد وآل المهلب؛ عمان سنة 1544م . 
- الشهرستانى: محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت ۸٤د‏ ھ): 
- الملل والنحلء > القاهرة ۷مم 
- الطبري: : أبوجعفر محمد بن جرير رت :(a ١‏ 


- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, 
(طبعة دار المعارف بالقاهرة) . 


"أبن عبد البر: الدمرى القرطبى ت ++ ه): 


> الاستيعاب فى معرفة الأصحاب, القاهرة /177ه. 


ج294 
- أبو عبيد القاسم بن سلام: 
- كتاب الأموال (بيروت بدون تاریخ) 
- ابن عذارى: أبو عبد الله محمد المراكشى ت أواخر القرن السا 
- الان المغرب فى أخبار المغرب, فشر ى ر 
- العوتبى: سلمة بن مسلم الصحارى (ت القرن الخامس الهجر. 
58 كتاب الأنساب»: ١‏ جزءِ» تحقيق 0 
عمان ٤۱۹۸م‏ . - 
- ابو الفرج الاصفهانى: على بن الحسين (ت ۹ ھ): 
- كتاب ۱ E‏ 5 
ب الاغانى (طبع الميئة المصرية 
1 0 1 
u‏ العامة للكتاب 


- ابن قتيبة الدينورى: عبد الله بن مسلم ت ۷٦‏ ه): 
NT‏ القاهرةء 1610م . 
'- المعارف: تحقيق ثروت عكاشةء القاهرة 1۹ 
- الخراج وصنعة الكتابة (طبع العراق ١158م).‏ 
- القلقشندي أحمد ٠.‏ أ 
اقلتشندی: أحمد بن على بن أحمد (ت ۸۲١‏ ه): 
- صبح الاعشى فى صناعة الانشاء؛ ١4‏ جزء (طبع الهيئة 
العامة للكتاب بالقاهرة) . 
- كواب الور والجوابات لعلماء وأئمة عمان 


١‏ (جزء (١‏ تحقيق 
سيدة اسماعيل كاشف» القاهرة ٦۱۹۸م‏ . 
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ودين أبو القدا اتا ت ۷۷۲ ه) : 
ماد الدين أ 


؛ ى القاهدة 37امء 


مه یم لات ۰ ھ): 


: أيو لقضاة» تحفيق 
ب الكندى _ جاب الولاة وا كت 2 
ل ه): 


رفن جسثء بيروت ۱۹۰۸ ح۰ 


ت 
سس بیروت» بدون تاريخ) ٠‏ 
الكامل قى اللغة واا ٠‏ 
2 ھ): 
إوالدحامنة جع ر E‏ 8 والقاهرة (طبع دار الكتب 
النجوم الزاهرة فى 
سنة ۱۹٦۳‏ م) ٠‏ 
بن أب عثمان الجازمئ: 
- كتاب النسبء القاهرة سنة ۱۹۷۳م . 
لمسعودى: على بن الحسين بن على (ت ۳٤١‏ ه): 
-١‏ التنبيه والإشراف (بيروت ١0ام).‏ 
؟- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد؛ القاهرة ۸١۹٠م‏ . 


- أبومنصور الجواليقى: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر: 
- المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم» تحقيق 
احمد محمد شاكرء القاهرة 1ام. 


نورالدين السالم : أ ل 
ين السالمى ابو عبد الله محمد بن حميد بن سلوم: 


- ترجمة الاعيان بسيرة أهل عمان» القاهر م بدون تاريخ . 


= اله 
لنويرى: شهاب الرر. 1 
> م أجمد ين حيد اللوهاب ون , 

نهاية الأرب و و 007 أ "٣۷ه):‏ 

و اويم ١‏ 

للكتاب) طيع الهيدة | 
a‏ ن 

ا 02 تو سحمد عي الرلك ا 


ى (ت ٣١م‏ ه): 
تقاطه صيد ر 


3 


- السيرة النبوية 
۹۷۸ 
أن یل 000" 
لد حال اسکری: (توفی فى بداية القون الخامس ای 
ا جری) : 
- الهمداقى؟ یی يكز مید . / 5 - 
0 کی کن ایی ولك و ی 
> عجالة المبتدى وفضالة المنتهى فى الس ر . ٠‏ 
كنون؛ القاهرة ۱۹۷۳م . انين 
- الواقدى: محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ ه) : 
ب ككاب المقازى» ققق مار 
چ امد ریء تجفيق مارسدن جوش کشر و 


0 ۱ م 
- ياقوت الحموى: شهاب الدين بن عبد ا لله ت 11 ه): 


- معجم البلدان» بيروت م. 
- ال ليعقوبى: أحمد بن جعفر بن وهب (ت 7854 ه): 


- تاريخ اليعقوبي (طبع بيروت بدون تاريخ) . 
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ا الراجع الح ” ش 
ار کبوری 000 0 الرسالةء ترجمة عبد العزيز عرحتء 
35 
م 
0 رك و عنام ردا لهات لے > 
(a*۲ le‏ ° 
: حميد بن محمد : 


۔ ابن رزیق 5 ۳ هما ° زارة 
- الشجاع الشائع باللمعان فى ذكر ائمة ن (نشر ور 
إلتراث القومى - سلطنة عمان» 117/8 م) ٠‏ 
۔ ال بن حمد بن شامس السيابى: 
- عمان عبر التاريخ (نشر وزارة التراث القومى - 


سلطنة 


- السالمى: نور الدين عبد الله بن حميد (ت (a‏ 
- تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ( طبع القلعة بمصر بدون 
تاريخ) . 
- سرحان بن سعيد الازكوى: 


- كتاب تاريخ عمان: المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع 
لاخبارالامة» تحقيق عبد المجيد القيسىء القا 


ث2 
'118م. 3 


ةا | 
- 258 - 


03 اسماعيل كاشف: 

- عمان فى فجر الإسلام (نشر وزارة التراث القومى _ 

سلطنة عمان» 191/85م) . 

- سيف بن حمود بن حامد البطاش: 

- إرشاد السائل إلى معرفة الأوائل» سلطنة عمان ٠۹۸۸‏ 

: n Ockley: History of the Saracent, London, 1847. 

- على حسنى الخربوطلى: 

- تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى: القاهرة م 
- عرض خليفات: 


_ SIMO 


- نشأة الحركة الأباضية؛ عمان ۱۹۷۸ م. 
و 


عمصرها الأول (نشر وزارة التراث القومى -. - سلطنة 


- محمد شكرى الالوسى 


- بلوع الارب فى معرفة اح العرب» جزءِ ١‏ (القاهرة 
بدون تاريخ) . 
don,‏ 


- William Moir: The Caliphate decline decline and Fall, Lon 


1924. 
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فهرس ا لموصوعات 
الملوضوعات الصمّحات 
ضضم ا انا 
لمقدمة ا ارو 
ظ الباب الأول 
سس ۱۱۹-۱۱ 
ا ريخ عمان فى صدر الإسلام تتت 
a‏ 
ا 
تمهید 
E‏ 1 
رصل الأول: عمان فى عصر النبوة ل سس سس ٩۹-۷‏ 
النصل الثاني: ا والخلافة الرا اشدة ~~ Vf)‏ 
و 0 دة فى ا 0 
4-۹ 


النصل الثالث: عمان والدولة الأموية 
تمان والكوازج التمزانت سس ست ر ۷0 
الفصل الرابع: عمان بين عهدين: سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية س ۱۱۹-۹۳ 


- إمامة الجلتدس ين مسعود فى .عمان ۲ 
الباب الثاني 
ل امهاب فى الخليج والمشرق الإسلامى حتى قيام الدولة 
العباسية س ۳۹۲۱ 
الفصل الأول: أسرة المهالبة منذ إسلام أبى صفرة وحتى وفاة 
يزيد بن معاوية (YY YY mannan‏ 
- إسلام أبى صفرة وبداية ظهور المهلب ٠.‏ ه7١‏ 
- المهلب يتزعم أسرة أبى صفرة سسيههة ا 


لهسم 
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انتصل الثاني: آل المهلب وثورة عبد الله بن الزبیر سسس ۸ 
اننصل الثالث؛ دور آل المهلب فى القضاء على الازارقة سے رې 

- بين آل المهلب والحجاج 
رفصل الرابع: ولاية المهلب على خرسان حتى وفاته سسس د 
التصل الخامس: 15 المهالبة بقيادة يزيد وحتى وفاة الخليفة 


١ 8 


عمر بن عبد العزيز : 7-606 
- عزل يزيد بن المهلب عن خرسان - ۰ 
- اتفاع شأن آل المهلب فى عهد الخليفة سليمان 
بين عبد الملك - شپت سی اي 
الفصل السادس: ثورة آل المهلب على الدولة الأموية وموقعة 
العقر ص ص ححص صم سح ص جح حت ح سس سس سس سسص تس سس © | 10 و ال 
- عوامل هزيمة يزيد بن الهلب فى العقر لي / YY‏ 
فهارس الكتاب ا ۳ 
أولا: الأعلام ۱ 
ثانيأ: القبائل والجماعات سس سم سس سس سس € 8 
خالثا: الأماكن والمواضع والبلدان 3 ب ا اا ا ب 
خائمة المصادر والمراچع لل ل سس مش ل تچ اله 
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١‏ > العريه والفرس قراءه جديدة لدور القرميتين فيي مقوط الدولة الأموية وإسدائه العسر ا اب لر 20 تأليفالدكتور 


١‏ - راما في التاريم والمضارة الإثاب عبد المنعم عبد الحميد سلطان 
- أل الفمليم العمانيون في العسر الإمايي ْ ااا تاريخ والعضارةالإملامية 
41 تاريخ عفان ومصر النيوة 2 0 طا تابور سات 
ا- الحرخة التبازية ونظام الأموان: . ْ 2 1 
-١‏ تاريخ حفان والطيج في العسر اماي ٠ ٠‏ 


* تاريج عمان وعمصر الخلقاء الراشدين 
* تازيج غمان رڪ الدولة الأكوية 


25 زآروه 


OY 


المكتب الجامس ل الحديث 


Scanned by CamScanner 


